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الصَصَبْ الأول 
وق ني ]لاقطاع 


عرفت العصور الوسطى نظام الإقطاع بعد تصدع امبراطورية شرلمان 
سنة 2887م » في ظل تبديدات مستمرة من جانب غزوات متبر برة جديدة 
تمثلت ني هجمات النورمات والماغيار . واستمر هذا النظام في أورويا من 
التقمرن التاسع حتى الهياره في القرن الرابع عشر + والواقع أن أهل عصور 
الإقطاع كاتوا أكثر التصاقا بالطبيعة من الاتسان بي العصر الحديث ء كما 
وأن الطبيعة كما خبرها إنسات تلاك العصور كانت متجبرة ومستعصية الثر و يض ؟ 
قلقد اتبسطت على خخريطة أوروبا في ذللك الوقت مساحات شاسعة من الأرض 
لم تمتد إليها يد الإنسان : وإنما كانت مرتعاً للحيوانات الضارية الي لا نكاد 
تسمع شيئاً عنها اليوم إلا من خلال قصص الأطفال أو روايات الشاشة . وكانت 
الديبة البرية والذئاب المفترسة تحوم حول أطراف البراري والغاباث ثم تنقص 
على قلب الأراضي المنزرعة + أملاة في قريسة آدمية . ومن هتا فإت ممارسة 
أهل العصر لرياضة صيد تلك الحيوانات كانت أمراً حيويآ لدرء خطرها 
من ناحية وللحصول على لحومها من ناحية أخرى ‏ وقد يعجب البعض عندما 
يطالعون أن بعضى الناس أي بداية عصر الاقطاع كانوا يقتاتون على التقاط 
الثمار البرية: ماما مثلما “كان يعيش الانسان الباكر ني سحيق الأزمان . وكانت 
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أدوات الزراعة أيضآ بدائية للغاية ٠‏ ولكأن زمان العصر الوسيط كان يسير 
إلى الخلف لا إلى الأمام . ولم يكن الناس يخشون شيئاً بقدر خشيتهم من الليالي 
وبردها القارس وظلامها الكاحل . وخلاصة القول ان انسان العصور الوسطى 
كان يسلم أمره لقوى غيبية متقلبة لا يحلم أبدآ في السيطرة عليها . وعليه 
فإنه ليس بالمستخرب أن نسبة عالية من أطقال ومواليد تلك العصور كانت 
هالكة » وكان كل أب يتوقع وفاة أول مواليده يسبب الظروف المعيشية 
القاسية التي كان يحياها الجميع . ولم يكن حظ الكبار أفضل من حظ,الصغار + 
فمن لا هلك في الغاية يقتل في الحروب + ومن يقلت من المحنتين لا يعمر 
أكثر من الأر بعين عامآ بقليل في أغلب الأحوال . إن تلك الظروف القاسية 
هي الي بلورت عقلية العصر الوسيط + قكان الناس يروت في مظاهر الطبيعة 
علامات على سوء المصير ٠‏ وأصيب المجتمع بالتوتر وافلوسة وتاه العوام 
والحواص في أحلام اليقظة : وتغطت البيوتات الديرائية ني وسط هذا ابو 
الذي يحكمه المجهول فراح الرهبان وأهل الدين يقضون قراغهم في تفسير 
الأحلام والرجم بالغيب : وفسروا الظواهر الطبيعية بخيال ساذج في زمات 
غاب فيه العلم وتوارى عنه حكم المنطق والعقل . 

ومن هنا فإن مرخ العصور الوسطى يصطدم بالضرورة بمشاعر من 
اليأس وتوبات الغضب وتقلب الطبائع والأعمال القهرية وغيرها من التناقضات 
الغائلة لدى أهل ذلك العصر الذي يورخ له . ولذا قإنه من الصعوبة البالقة بناء 
تاريخ عقلاني لعصر لم يعرف أيجدية العقلانية . وإذا كان اللا معقول عنصرآ 
قديماً في سجل البشرية منذ فجر تار يها ٠‏ قإنه يتضح بشكل صارخ ني حوليات 
العصور الوسطى ‏ ويككفي أن تكد أن أهل العصور الوسطى ٠‏ الذين قهر هم 
معاول عصرهم من الخارج وف الداخل . لم يكن لديهم إحساس واضح 
يعامل الزمن + فهم لا يملكون الوسيلة الي يقيسونه يها ء فلم تتوافر لديهم - 
إلا ني حالات نادرة - ساعات مائية ولا شمسية » ول تكن الأاخيرة إن وجدت 
لتجدي كثيرآ ني جو مليد بالقيوم في أغلب قصول السنة : وتحن تعقم أن 
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ألفرد !اعظيم »للك اتجلترا كات يستعين يعدد مهول من الشموع يشعل الواحدة 
من الاخرى لمتابعة مرور الوقت . وهنالك رواية من مقاطعة هينولت عن 
مبارزة اتفق على اجرالها بين خصمين ٠١‏ ووصل واحد من الفصمين في وقت 
الفجر + ثم وصل إلى موقع المبارزة الحكام ورجال الدين لاشهادة عليها » ولكن 
الحصم الثانيلم يظهر + فطائب الأول بالحكم له بالفوز لآن خصمه قد فشل أي 
الحضور ء ولكن الحكام ظلوا يتداولون ني الأمر طويلا” وهم يطلبون إرشاد 
رجال الدين لكي يتحققوا من أن اللخصم الثاني لم يأت في ١‏ الساعة » المتفق 
عليها ٠‏ فلم تكن هناك حيلة ثابتة المدلول لمعرفة الحين أو الوقت . لم يكن 
الثرمن ذا قيمة معلومة في أذهان هرؤلاء القوم ٠‏ ولذ! قإن العديد من سجلات 
ووثائق العصر الوسيط ملو من التواريخ . مع أنها قد كتبت أساسآ لكي 
تكون سجلا زمنيآ على تاريخ أو حدث خخطير ع كتاريخ ميلاد أو وفاة أو 
وراثة أرض أو حمل تتويج إلى آخره . ويتتج عن تلك اللامبالاة بعامل الوقت 
لامبالاة أخرى لا تقق سوءآ عن توأمها ألا وهي اللاميالاة بالأرقام والأعداد 
والاحصاء . ومن هنا فإننا نرتطم بأرقام خرافية حول أعداد الحند والقتلى+ 
فعلى سبيل اخثال لا الحصر ٠‏ إتنا نعلم ‏ وفق الأبعاث العلمية الحديثة ان 
ولع الفاتح دوق تورمانديا لم يكن يقود معه وهو يعبر القتال الانجليزي لغزو 
اتجلبرا أكثر من خمسة آلاف من الفرسان + غير أن وثائق العصر نتردى في 
مبالغات تمجعل من جيش وليم ما بين الثلاثين والستين ألفآ من اتفرسان ف يوم 
هاستجر 1١55‏ ام2. 

أما عن لسان العصر ققد كانت اللاتيتية هي لغة المتعلمين + ولكن 
غالبية فلثاس كانوا يتكلمون باللسات المحلي (سهاعهحصه17) . وعمسن 
هنا كانت الثئائية حبى في النسان. وكانت ار مانية والكنتية والاجلوسكونية 
والفرنسية تفرض نفسها جتيآ إلى جنب قبالة اللاتيتية ‏ وقد قسدت الأخيرة 
وتسربت إليها الفاظ كثيرة من أصول متيربرة لتساير روح العصر ومتطليات 
أهله ‏ كما وأن اللاتينية كانت هي أغة الكتابة الوحيدة + وهنا جد صعوبة 
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أخرى تتصل بالتأريخ لذلك العصر : قمثلا” لو أن مشادة قامت بين أثنين من 
الفرسان حول ايجار إحدى الاقطاعيات : فإنهما كانا يتنازعان طيلة الوقت 
باللغة المحلية لا باللاتينية ؛ ولكن عندما تسجل لنا وقائع تلك المشادة تسطر 
بائلاتينية على يد واحد من الكتبة المحتر فين . وغني عن البيان أنه بين ما يرد 
إلينا في الوثائق باللاتينية وما قد وقع باللسآن المحلي هوة جد سحيقة . 
كذلك نصطدم بمشكلة أخرى هي الترجمة من لسان الكلام إلى ثغة المكتوب » 
ومن يرجع إلى وثائق العصر يمد في بعضها كيف أن كلمة ه كبير أساقفة ٠‏ 
(قناتؤمءساصة#تططومه) | قد اترد في صيغة و كيبير | عبدة التار ٠‏ 
(تتسعاعنطصة) ء وكلمة ٠‏ كونت ٠»‏ (مصصمه) | كثيرآ ما ترد على 
أنبا د (لتصصمه) ء وكلمة «إقطاع غ كثيرآ ما وردت في بداية 
العهد لا ني !معناها أبغرماني الأصل ( هطمة ) وإتما على أنها ثبي ء آخر 
تمامآ . معنى هذا أن لغة القانون نفسها كانت تعاني من الفوضى ني الازدواجية 
وي الترجمة على حد سواء ٠‏ الأمر الذي يباعد بين ما قد كان بالفعل وبين 
5 قد كتب بأنه قد كان . ولنا أن نتساءل عن قيمة وثائق العصر الي سجلت 
باللاتينية : هل تلكم اللغة الخاصة بطبقة قليلة من المتعلمين ‏ (لغمعغلا) 
تعبر بالقعل عن روح العصر الوسيط ؟ يضاف إلى هذا أن اللاتيتية الوسيطة 
كانت لساناً قاصراً ني الغالب على رجال الدين ٠‏ أما العالم العلماني فكان أبعد 
ما يكون عن الاسات اللاتيني . ويكفي أن نعلم أن امبراطوراً عظيماً في القرن 
النامن هو شرلان فاته نم يكن يعرف القراءة ولا الكتاية » وأن أوتو العظيم 
مؤسس الامير اطورية الرومانية المقدسة لم يكن يعرف حروف الحجاء »كما 
وأن أبناء طبقة النبالة الإقطاعية شمالي البرانس والألب كانوا « أميين » 
(نأهمغنللا) )| بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ء لدرجة أن الغالبية 
العظمى متهم ممن اعتادوا على زيارة الأديرة في أمسياتهم ء لم يكونوا بقادرين 

على مجرد ؛ القراءة ه في الكتاب المقدس (هغمز1ة )4‏ 
لقد أطلق الكتاب على العصر الوسيط ٠‏ عصر الإيمان ٠‏ : ويحق لنا أن 


ذا 


نضيف إلى ذلك المحكم صفة ١‏ الإعان الأعمى ٠‏ + لأن واحدا عالم يفكر 
في عرد التشكلك فيما يقال له بواسطة رجال الكنيسة؛. مهما كات ما يقال 
متاقيآ للعقل ولأبسط قواعد الصواب . 


إن محاولة تقديم تعريف قاطع الإقطاع هي محاولة ساذجة وخاطثة ي 
النهاية : أو قريبة إلى الصواب و لكنها معقدة وغير مقهومة . ولذا فإنه لا مفر 
من اللجوء هنا إلى عزل عناصر الموضوع وفحصها ثم محاولة ريطها ككل 
آي نباية الآمر لتتعرف على مدلول شاف للإقطاع : 

فأمامتا عناصر سياسية واقتصادية واجصساعيةء وعلاقات غير مقننة 
ثم أرى مقتنة بين السيد والفصل ٠‏ ونظم حكم إقطاعية يتربع على قمة هرمها 
حامل التاج : وتسلم أرض مقابل خدمات بعيتها مدى الحياة أو بالوراثة + 
ثم لدينا موسسات أو نظم من المحاربين وف التقضاء وني الضرائب وني مالس 
المجااكم ‏ 

تحن إذا أمام قضية متشابكة الأفرع ومعقدة للغاية + لأنها في حقيقة الآأمر 
محمصلة تطورات كثيرة : لعل أبرزها هي حقيقة تعطم الحكوعة المركرية بعد 
سقوط روما ني أيدي الخرماث ( 4٠/5‏ م ) وما تبع هذا من الويار قي دواليب 
الإدارة . وقد استتيع هذا الانهيار أن قام بعض الأفراد الآقوياء باغتصاب 
أمتيازات كانت وققاً على الحكومة قيما سيق إلى أيديهم . ولا يقيب عتا ان 
الاقطاع ف العصور الوسطى كان ظاهرة عالية وضحت في الغرب اللاتيني + 
وني بيزنطة + وني العالم الإسلامي وأيضآ ني اليابان ‏ 

وطيقات المجتمع الإقطاعي ثلاث : هؤلاء الذين كانت حرفتهم الصلاة + 
وهزلاء الذين كانت وظيفتهم حمل اللاح ء ثم اولثك التين كان عليهم 
فلاحة الأرض لإنتاج لقمة العيشى 90 , 

دقوولمم؟ مطم عومطا ,غطعمه؟ مطى مصمطة ,لمنيهوم مطيه عممطلاء (1) 


هذا 


ولقد اختافت النظم الإقطاعية من مكان لآخر . حتى أي داخل الدولة 
الواحدة ء ولذا فزن حديث موارخ مثل فيتوجرادوف عن ٠‏ الكفر ٠‏ 
( #مسدد ) كأساس للإقطاع يمكن تعميمه أي حديثنا عن النظم الاقطاعية 
ني غرب أوريا + أمر” يحتاج إلى الكثير من الحذر . 

قانا إن الاقطاع غدننا عندما اهبارت أجهزة الحكومة المر كزية 
وعجرزت الدولة بالتالي عن الاضطلاع بواجباتها + فالتقط بعض الأفراد 
الأقوياء هذه الصلاحيات واضطلعوا يبا تلقائيآ بدلا" من الحكومة الماجزة . 

لقد حاول البعضى تيسيط الآمر . فراح الاستاة جيمس وستفول 
طومسون. يشبه نظام الإقطاع بالحالة التي سادت في شيكاغو ني عشرينات 
القرن العشرين : عندما ظهرت عصابات من قبيل د آل كابوني ه وصار 
لكل متها ٠‏ دستورها » ني الإجرام والسطو حت زعامة واحد من العتاة يمتثل 
الجسيع لأمره ولا لتزاماتهم المتقق عليها نظير قدر محدد من المكافأة © 

غير أن هذا اتتيسيط أمر” مستهجن . وأن كان لا يخلو من طرافة . إن 
البحث في نظام الإقطاح يتطلب معالحة ثلاث قضايا ١:‏ - تغير وضع الأرض 
؟- تغير وضع الأفراد . - ظهور الامتيازات . 

وهده العناصر متداخاة بطبيعة الحال + ولايبحث عن أصوفا يجب الرجوع 
إلى الامير اطورية الرومانية . ومع أننا لا نتكر بآن الاقطاع قد ورد من منايع 
جرمانية مع قبائل القوط وأمثاهم ٠‏ إلا أن الحذور العميقة للإقطاع اع تكمن 
أيضآً في ثنايا الدولة الرومانية : إن تغير وضع الفرد بالنسية الآخخرين على 
ساس « الأرض ٠‏ يرجع إلى القرن الثالث للميلاد + فعندما ازدادت وطأة 

سرائب على كواهل الفلاحين خأوا إلى ٠‏ رهن ٠‏ أراضيهم إلى السادة الأغنياء 


,10.5.1949 يعمهة عنقهة36 ع5 2ه 4اعمللا عط ,علاد ,علوماة سد ممه (2) 

لعلتهم جد عى لمعمصعة عطا عستعفصة ترتده قادص عمه كله : 207 لمر 

مسبمعتطء صذ عدملاتقصم عط بعومها ه هم مني تيمم معطا قصم يعوممز 
ممت ممم م برعمعه رمم معاتملية؟ عتمم مذ مد لعدك معد 
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مغابل قر ض معين . وعتدما عجز الفلاح عن سداد ديونه ضاعت عليه الأارض 
وأصبح عرد مزارع في أرض كات يملكها سابقآ ولكتها لم تعد له . وقد شهد 
نفس القرن محاولات الفلاحين ني التهرب من دفع الضريبة للدولة وذنك 
بالتنازل عن الأرض لواحد من كبار موظفي الدولة المعفين من الضرائب من 
طبقة السيتاتور بين مثلا” وفي مقابل هذا التنازل يسمح السيد الحديد للأرض 
للفلاح بالاستمرار في زراعة الأرض مقابل خدمات وضرائب أقل حدة من 
وطأة الضرائب الفكومية . وكات الاتفاق بين الطرفين يتم شفهيآ ٠‏ ولم تكن 
تحرر له « عفود » رسمية خ ومن ثم ققد كانت الأرض عر ضة للضياع تهامآ 
إلى حوزة السيد. ويصبح الفلاح بعدها ٠‏ معدمآ , لا ملك أرضآ . وبعد قليل 
عندما نقص عدد العبيد أي الأمبراطورية الرومانية + قلت بالتالي الأبدي 
العاملة في فلاحة الأأرض : وشعر السادة أصحاب الأراضي الشاسعة بالخطر + 
فاضطروا إلى القيام باجراء عكسي لا سبق توضيحه : فسممح السيد ليعض 
اللفلاحين بزراعة رقعة من أراضي السيد المهجورة مقابل أجر معين وذلك 
وفق » عقد ء بين الطرفين ( «دتتسممم ). وبعد ذلك اضطر أصحاب 
الأراضي الشاسعة إلى زراعة الأارض ب#شاركة الفلاحين مقابل جزاء مسن 
المحصول . وني أغلب الاحيان يلحأ السادة إلى جلب هولاء العمال الزراعييت 
(عصنعللة/ممم8) من أماكن نائية :+ وكانت مهمتهم « تعمير ٠‏ 
الأرض المهجورة وزراعتهاء ومن هنا ولدت لفظة (ندماض») الي هي التواة 
الأولى تلقنية ‏ (مممةمممع) . وكا أن أصدر الأمبراطور دقلديانوس 
( قرن ” م ) قانونه بتثبيت العاملين كلا في مكانه ٠‏ ضمانآ الحصول الضريبة 
الحزانة الدولة ٠‏ ارتبط القلاح بالأرض لا يبرحها أبد؟ . 
على أن الأميراطورية الرومانية ني أواخر أيامهسا كانت تضم أراضي 
شاسعة غير متزرعة ؛ وكان يهم الحكومة أن تجد من يقوم على استصلاحها 
وفلاحتها بدلا" من أن تبقى يوار . ولذا فقد منحت الحكومة رقعآ من هذه 
الأرض لبءعض الأفراد وأعفتهم من الضرائب لعدد من السئوات ء وعرف 
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هذا النظام يآسم (فتصيصةترصصصت) . وقام هؤلاء الأآفراد يجلب 
عدد من اتفلاحين ء إما من بين هولاء الذين كانوا قد رهنوا أراضيهم للسادة 
نتسصمم ) أو من ابناء طيقة ‏ ء معمري الأرض » (61هات ) 
ومن هذا النظام الخديد نشأت وكفور «أو د قرى «السيادة أو ٠‏ المحلات » 
(ستمصمكة 19 

من هذا يتضح أن نظام ٠‏ علة السيادة » ليس من ابتكارات العصر الوسيط 
بكر ما هو نتاج للأحوال الاقتصادية المتدهورة الي سادت الامبر اطورية 
الرومانية المتأخرة . وعندما زحفت القبائل ابشرماتية من قوط وفرنجة ووقدال 
في القرن اللخامس وغزت الولايات الامبر اطورية ثم اضطلعت بحكمها » أقرت 
النظام الرراعي السائد والذي كان يلاثم طبيعة الخرمان وأحواهم في موطنهم 
الأصلي . ولكنهم أضافوا عليه تجديدآ مؤداه أن تقوم كل « قرية » بتموين 
الحند الدذين يقومون تحمايتها وهذا المعتى واضح من الكلمة التي استخدءوها 
ندلالة على هذا النظام وهىي (تسسطلاوهم5) . كتلك قام الخرمات 
عصادرة كثير من الأملاك الزراعية لصائح بعض القواد من يني جلدتمم . 
على أن هذا الاجراء نم يصب الفلاحين بضرر يقدر ما أصاب الموسريت من 
الرومات من ابناء البيوتات النبيلة . أما القلاحون فقد بقوا على الأرض اي 
كانوا يفلحونمها كذي قبل . والذي حدث تمامآ هو أن تغير السادة من رومان 
إل جرمان . 

هذا عن تغير وضع الأقراد بالنسبة لتغير وضع الأرض. لماعست7 2 
(مممدعةهموءة أما عن تغير وضع الأفراد بالتسية لعلاقاتهم بأقراد 
آخحرين (عمصعةصعممت لمدصعوط) ع فهذا أيضآ تطور وقع في 
أوار عهد الامبراطورية الروماتية: لقد عرف الرومان منذ العصر الخمهوري 


يهاه 40 - متمعمط .> بمتهاعه صاكسة - ومتلاسة > #تمصعد : #مصمعة (28 
التعمة 


١5 


نظام » الماية ٠‏ أو دالولاية » أو «الظهرة ع (#هعصمصنوط) 1 : 
فقد كان من حدى الأعيان اارومان من طيقة البائر يكيان أت يفرضوا حمايتهم 
على أفراد من المجتسع الآقل درجة . ويصيح الفرد الذي تبسط عليه تلك 
«الحماية »و ليا , (هصمل©) > لهذا اليد أو ذاك التبيل. وكان 
السيد «الحامي » يقوم بالنيابة عن : أتباعه »أو أولياته ه أمام المحاكم + ويرعى 
مصالحم مقابل قيام هولاء الآخرين بأداء خدمات معينة له . عند قيامه يسقر 
أو جمهمة إلى. العاصمة أو إلى تحارج البلاد . ومع مرور الوقت تمتع يعض كبار 
السادة في الاميراطورية الرومانية حق فرض « حمايتهم » على ولايات 
بأكملها : قلقد وضع أيناء بيت سكبيو « كل اليونانيين المقيمين في روما » 
تحت حمايتهم . كذلك صار من حق النبيل الرومائي الذي يعتق عدامن عبيده 
أن يفرض عليه « حمايته » . وعندما يزداد تفوذ تبيل ما آي الدوئة + يقيل 
عليه الكثيرون من « الأآدنياء » يلتمسون مته أن يفرض عليهم ٠‏ حمايته  »‏ 
وإذا ماقبل السيد هؤلاء تحت حمايته يصحبون « أهصلا” لاحماية ه 

(لأمعدوسة) 29 . ولا أن ضربت الفوضى بأطنابهبا في ولايات 
الامير اطورية الرومانية . عسد الادة إل تحو يل هؤلاء ١‏ الذين تحت 
حمايتهم » إلى حرس خاص هم اء يتتقاون معهم أينما ذهيوا ويقومون 
بحر استهم عندما يلقو باللحطب العامة في الميادين ثم يسهرون على حر استهم 
في قصورهم . وكان هؤلاء الحراس يعيشون على كرم السيد وهياته هم . 
ولد أيقين السادة الرومان من تجاربهم خطورة الاعتماد على العييد المسلحين 
ووجنوا ني عؤلاء الحراس الدد أماناً أوفر . 


: ساوقعه متكمة -- ممم بمماعانا ,متطعمدتةجميع : معمصصطوطظ (4) 
ممم > سسممععهم 

عط «عقصه مماءطعاصرى بسصعوم نط 2ه للى عطا غم مذ مطس عمه : ممعنت (5) 
> عمعسك : ستوعه مسقم -- غمع ةمومع ع «سملع عوط ماه سملاعممممم 
.معاكلا هه 

وغ : عمعولففمىه : ملواعه ماغهة -- ,لمجلممم ,لع معدمرقة د أعمرعدصك (6) 
اللفلنندا 


3 الفر سات و الأقتاث (؟) 


ونا أن تغاغل الحرمان في صميم حياة الامبراطورية الرومانية » عمد 
الكثير ون من النبلاء الرومات إلى تأليف حرس لهم من هؤّلاء الحرمان ء الذين 
عرفوا بشدة بأسهم ني القتال . وني القرن الرابع صار لكل نبيل مرموق حرسه 
الخاص من الحرمان . يعيش أقراده أي قصر السيد لنسهر على القصر وعلى حياة 
سيده . وم يكن هذا التظام غريبآ على الخرمان + ققد كان لكل زعيم جرماني 
في موطته الأصلي « عصية »من ٠‏ الرقاق » يحاربون ني صفه + وكات عليه 
أن يمدهم بالسلاح ويزودهم بالطعام ثم يشاركهم في الغنائم التي يحصلوت 
عليها من إغاراتهم ومعاركهم . وقد عرف هذا النظام بأسم ٠‏ الزمائة في خدمة 
اترعيم ٠‏ (#دطسغاصصم) ”9 . وني وقت المروبا تسود على هله 
العصبة روح الجماعة + فيشاركوت ني الطعام والشراب ء وقد يتخلل فترات 
السلم حروب جانبية بين واحدهم والآخر . ويتموز التظام الحرماني على 
النظام الروماني في أن الأول تسوده روح ٠‏ الزمالة » والمشاركة بين السيد 
والمحاربين » كدلك كان في مقدور أي من شجعات عصبة ٠‏ الزمالة » أن 
ينفصل عنها ليكون كتفسه قرقة زمالة مستقلة تقوم بإِغَار انها ومغامر اها الحسايبا 
اللماص . والواقع آنه كات يتحتم على كل شاب جرماني ‏ وقق التقاليد 
السائدة ‏ أن ينخرط ني واحدة من تلك » الفرق ٠‏ : فالحرب هي الحرفة 
الشريفة الوحيدة عند الحرمات ء كما أفاض ني ذلك المورخ الروماني نا كيتوس 
في كتابة جرمانيا ٠‏ (عتصممع»6) . 

وعلى هذا فعندما دحل ابغرمان في خدمة الرومان آدخلو معهم نظام «الزمالة 
وكان هذا يتم وقق مراسيم خاصة تتمثل أساساً في أداء عين الولاء (هاغصمهملاه) 
و بدلك يصبحون ٠ه‏ رفاقاً ه لاسيد إنى جانب كولهم حرامآ له . وإذا وصلنا 
إلى القرن الحامس تمد كيار نبلاء اثرومان من القادة يعتمدون في تأكيد تفودهم 
السياسي لا على الفصائل الرومانية الملحقة بقيادتهم وإتما على جيوشهم اللداصة 


دئاصة -- .ملمأاكعلطك ع ما معطعملام وعماجممم أن عناستاءع ه : سمكسائصدتك (1) 
نسي 0 ينذقنا 
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من الحرمات . وهولاء ابخرمان لا يخدمون الدولة بقدر ما يخدمون مصالح 
سبدهم المباشر » وقد عرفت هذه القرق ابرماتية ياسم ٠‏ أصحاب الخرايات 
المميزة ٠‏ (لاتحسلامص) 0 . لقد كان اتقائد الروماني النتيوس + 
بطل معركة شالون سنة 8481 ضد جحافل افون يقيادة الرعيم الخبار اتيللا - 
بملك جيشا خخاصا من هولاء الحرمان ه أصحاب الحرايات الممتازة » . ولعل 
هذا هو السبب الذي أوغر صدر الاميراطور فالنتنيان النالث ضده ٠+‏ فدير 
مؤامرة ثم قيها اغتيال التيوس : ثم استولى الامير اطور على هذه الفرقة من 
اغرمان لنفه . غير أن ٠‏ الولاء ٠‏ الأأصني هده المرقة كان ناقائد الذي تم 
اغتياله . ولذا فقد دبر رؤساء هذه الفرقة موامرة اغتالوا فيها الاءبر اطور ققسه 
بعد وقت قليل . هذه الفرق المتبريرة من أصحاب اللحرايات العالية > هي الي 
كونت بعد الغزو ابلهرماني لولايات الامبراطورية القوة المحاربة للدويلات 
والممالك الحرمانية التي قامت على حطام الاميراطورية الرومانية . وكانت 
العادة أن يحصل أقراد هذه الفرق على روائيهم عن طريق النهب والغتاتم ٠‏ 
غير أن القوط الغر بيين في غالة واسبافيا ابتدعوا نظام جديدآ آلاوهو توزيع 
بعض الأراضي على أفراد هذه الفرق . وبذلك يكون الايتداع التدوعلي أي 
توزيع أرض على الكند المحار بين هو النواة الأولى لانظام الاقطاعي . وإن كان 
ذلكم العصر لم ملع على من يتلقى الأرض لفظة و فصل ٠‏ أو تابع (لمصعه7/) . 

لد اساء الكثيرون . ني العصر الحديث ‏ قهم مداول كلمة « قصل ٠.١‏ 
ففسروها وكأنبا ترادف أفراد ٠‏ الحدم والحشم , . ولعل هذا الخطأ يرجع 
إلى الشعبية الي لاقتها أوير! ٠‏ الفتاة البوهيمية » . حيث وردت أغنية على 
لان تلكم القتاة تقول ٠‏ ها أنذا أعيشى في صائة من الرخام . تحفبي رعاية 
الأقصال والأقنات من كل جاتب ٠‏ . إن الايعاء هنا يشير إلى تقارب بين وضع 
اتفصل وائقن . وهذا خطأ فادح ٠‏ لأن الفصل يتتمي إلى طبقة النبالة التي منها 


لمكصمم د - ممتاععناه : صاعاره مناها -- .مومصع «ومتعوصياك ؛ تأممالعمسظ (8) 
_ودردمص تجمصتفده عط تعسعمل ممع عظة مغ عمفمعرسه ممع 
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سيده + أما القن فهو «نفصل تمامآ عن طبقة السادة والأفصال بقعل هوة سحيقة 
فرضتها عليه النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة في عصر الإقطاع . كما 
أن الفصل كان في تقس الوقت سيدا . له الأأرض ومن عليها من أقتان ‏ 

لما أن اشتدت وطأة الغزوات المتبريرة يللأ كثيرون من السادة إلى إقطاع 
رقع هن الأرص لأفراد اشتهرو١‏ بائبأس ني القتال ء على أن يساهم هؤلاء 
الأقراد مع اولنك السادة في وقت الحروب ء وتلقى المحارب الأرض ومن 
عليها من أقنان - وفق عقّد إقطاعي ‏ وأصبح يعرف في وثائق العصر بأسم 
« الفصل ٠‏ (هتاتمصصميت 150 كذلك ابتدع الملوك الميروفنجيون ‏ لي 
غالة نظامآ أقطعوا بمؤداه بعض الأراضي للكنائس والأديرة ٠»‏ مشفقوعة 
٠‏ عصانات » ضد تدخل موظفي التاج وجامعي الضرائب . وعلى مر السنين 
امتدت هذه ٠‏ الخحصانات ٠‏ فشملت بعض المرعوقين من العلماتيين أيضآ . 
ولما أن ضعفت السلطة الملكية ء أغتصب بءض الأقوياء هذه « الحصانات » 
بقوة السيف : ولم يملك ابغالس على العرش اثقوة التصدي طؤلاء الأقوياء 
من النبلاء . وإذا وصلنا إن لباية العصر الكارو لتجي فإنه ٠‏ لم تكن هتالك 
أرض بدون سيد و (تتممولعه فصمه معك1 ع116مه0 ل وقد أصبح هذا 
لسان الخال في بداية عصر آل كابيه في فرئسا . 

إن أول صورة من صور الإقطاع هي ما يمكن تسميته « بالأخباز ٠‏ 
(صصنءكمعدمه) 20 ويقصد بذاك اللآرض التي تقطع إلى رجال 
الكتائس أو الآدير من قبل انتاج مقابل الصلاة لحامل التاج وتعرشه ثم 
لروحه بعد وفاته . وي بداية الأمر يدوم من يتسلم الأرض باستغلاها للعيش 
: صناهة لو«متوعكة -- .(عماعتمعوو لإلتمء114) موصعم -صمه ؛ تمممه؟ (9) 


65 قوقدم ره «وأععصنة ع صوم4 مقسوا ومتقامط عمه > مستمممدي 
.6ع سمتئوعاله هسه عممصمم 


مصعة قلعم هط ها بععتتدةة تمقمء؟ رذ #ماصوعع قصمة : حساك كمدمظ (10) 
,1058 مط برط قممقماعم نزاتفعمممظا عباط ,ولتجوجمم 


نار 


على إنتاجها (عنعدهد) ع 4٠١‏ وتظل الأرضضص ملكا لالسيد. ثم 
تطور الأمر فصارت هذه ٠‏ الأخباز » تمنح أيضآ إلى بعض المحار بين مقابل 
الخدمة العسكرية وبنفس الشرط + وهو بقاء الأرض ملكا نيد . على أن 
اتعجز الذي أصاب دولاب الحكم في أواخر عهد الدولة الي ريقنجية في غالة + 
شجع الآفررد أو الحيئات الذين تساموا تلك الأرض على تخويل هده ٠‏ الحبات ٠‏ 
إلى « إقطاعات » ورائية ء وهنا استبدلت لفظة «صصمععمعه بكلمة 
ل 


إن هذا التحول قد طرأ عندما خطمت الحكومة المركزية ني الدولة 
المبيروفتجية أي غالة . وصارت ادارة شتون الولايات ني أيدي نواب الملك 
الملقبين بلقب هكونت ٠‏ (000©68) . رهي كلمة مشتقة من لفغلة كسكهغخصم 
الي سيقت الاشارة إليها عند الجماعات الل رمانية . وكانوا في الواقع در ققاء ٠‏ 
الملك ء ثم أحدذوا في حكم ولايات المماكة بأسمه . وني بعض الأحوال كان 
الملك يعهد بشنون إقليم كامل لواحد من أمراء البيت المالك : وهو ني هذه 
الخالة يتلقب بلقب « الدوق ٠‏ ( حسط ) .وني بداية الأمر كان هولاء التواب 
الملكيوت يمكموت الولايات يأسم الملك ء غير أنه عندما ضعفت قوة الناج 
راح هؤلاء يحكموت لعالحهم متجاهلين حقوق التاج . ونلمس ازدياد 
نفوذ هولاء التواب من كونتات وأدواق ني العصر الكارولتجي من واقع 
جهود شرلان الذي أصر على تعيين ٠‏ »يعوثين ملكيين » أو مقتشيسن 
(تعتصتصيو2 أمعنم) التابعة سير الحكم بي الاقطاعات ولمحاسبة الكونتات 
والأدواق ثم العمل على اخضاعهم لسلطان اتتاج الكارو لنجي . ولكن مع 
البيار قوة الكارولتجيين ٠+‏ ازدادت سطوة الكوتتات والأهواق : وراحوا 
2ه ممجماسه0ه معطا كه غخمع م زمري نون عهنا وتوم مم1 اغعمعدوت1 (11) 
تاك لطم - جمطع 4 دون : دمتوتحه مأعميل و ا لمر 


دمتغلقصت ده قاعظ ,عاطمفاععغط وتووعلهة ,قصما مذ عتهغيه مج : متمةمه5 (12) 
.1658 «مةلممرمه ه م معأسمه قمه وبرمصمط 2ه 


الما 


يعقدون المحا كم ويجيون الضرائب ويقتنون الحروش لحماية مصالحهم الخاصة. 
والأهم من كل هذا أن الكونت أخد يقطع الأراضي للأقصال مقابل الخدمة 
العسكرية في صفهاء وغالبآ ما تكون حربه المرتقبة ضد حامل التاج نفسه . 

واضطر الملوك ٠‏ العاجزوت » إلى التسليم بالأمر الواقع . واكتفوا بيمين 
يواديها الكونت بالولاء تنتاج و بتعهد با مساهمة بت رمن الفرسان ني وقت الحروب + 
وببعض من المال يقدمه ني المناسبات . وهنا يكوت النظام الاقطاعي قد اكتمل 
تمامآ . حتالك ثلاثة أتواع رئيسية من إقطاع الأرض : الأول .. م إقطاع المثة و+ 
والثاني .. إقطاع الخدمة الفرسائية ه + والثالث ٠‏ إقطاع الحتد « . 


(0) إقطاع المنة (صامستسمتصصض 359 : 

وهو أصلا” هبة أو عطية من الأرض فيئات دينية دون قيد أو شرط . 
ولم يكن على البيث الديني الذي يتلقى هذه المنة أي التزام ديي أو دينوي تجاه 
من يمنح الأرض إليه . وقد خلط بعض الكتاب بين هذه ء الهبة » غير المشروطة . 
وبين « الهبة ٠‏ المقرونة بشرط الصلاة من أجل صاحبها » وهذا ما يعرف 
باسعم (تصداءتمعمعه) والدتي بمؤداه يحق للمؤسة الدينية أن تتمتع 
بالإقطاع طالما ألما تقيم الصلوات وتتلي القداسات من أجل حياة صاحب الأأرض 
صيلة حياته آو على روحه بعد وفاته . 


(؟) إقطاع الخدمة الفرسانية (ممدده بزسماللنه3) : 

وهر إقطاع الأرض مقابل أداء خدمة عسكرية بعدد محدد من الفرمان . 
ويتحدد عدد القرسان وفق قيمة الإقطاع + ومقدرة الفصل على المساومة + 
وأيضآ حسب ظروف حامل الناج وقت منح الإقطاع , وقد تحددت الخدمة 
العمسكرية أي قرنسا أي القرن الثاني عشر بأربعين يومآ ني العام + وذلك على 
ربعة عمط ,هه دهمت تهوجومامء< بعقمما كه ععسدةة مط : سامستمطتمصعك؟م (13) 
قله لمتكأفودعم قصع عمعبام ج40 وماغوءممعمه عبامتعلامم ه مغ مماع 


عوطاآ :ستهواعه مكمة - عماسمعة لممممم؟ نزسم مجم عم 
المدبرمصعماء 


"1, 


نفقة الفصل ٠‏ أما ما يزيد على هذه المدة فيكون على ثفقة السيد . والقدمة 
العسكرية نوعان : ميدانية في وقت الحروب + وحراسة قلعة السيد البي محدد 
خلافاً لمدة الاربعين يومآ السابيق ذكرها . والحدمة الميداتية بدورها توعات » 
فمنها خدمة الفصل إلى جاتب سيده ني المعارك لصائح صاحب التاج - وهو 
نظريآ سيد الجميع ‏ وهي ما تخير اليها الوثائق المعاصرة بلفظة ع6 ميته مط ٠‏ 
ثم خدمة القصل إلى جانب سيده في معار كه الخاصة حتى ولو كانت ضد 
حامل التاج نفسه + وهي ما تشير إليه المصادر بلفظة :و0 . وإن كان فريى 
من الكتاب يحاول التمييز بين الاثنتين على أساس المدة الزمنية في الخدمة ٠‏ 
ققانوا يأن الآوفى تشير إلى مدة من الخدمة أقصر من الثانية . وي معظم بئدان 
غرب أوروبا وضعت حدود هذه الحدمة المسكرية : فلم يكن من حق السيد 
أن يحبر فصله على مصاحبته ضد إرادته للحرب خارج حدود المملكة . كما 
أنه لم يكن من ابخائز أن يلزم الأفصال دون اللحمسة عشر عامآ أو فو الست 
عامآ بأداء اللخدمة العسكرية . أما الساء فكن معفيات من الخدمة ال يقد 
ولكتهن ‏ كأقصال ‏ كان ينبشي عليهن إمداد ااسبد الإقطاعي بفرسات 
يقومون بالخدمة تيابة عنون , 


() إقطاع الحند (رسمممعوم5 ) 

وهو إقطاع الآأرض لأفراد مقابل خدمات من أهمها القتال في صفا 
السيد كجتد مشاة . وي بعض الأحيان كانت تستبدل بالهدمة كمشاة مهام 
أخرى مثل إمداد السيد ببعض اليل والحراب والأقواس . وأحياناً أخرى 
مقابل الحدمة كحراس للخيل أو طهاة في قلعة انسيد . وقد عرفت انجلا 
إقطاعاً من هذا القبيل مقابل « السهر على رأس صاحب الخلالة أي أثناء عبوره 
اتقنال الانجليزي » : وقد تسلم الشخص المنوط ببذه الخدمة المرموقة إقطاعآ 
دسمآ في مقاطعة كنت ٠‏ كما أن الملوك الإقطاعيين اعتادوا أن بمنحوا إقطاعات 
للكتبة والموظفين العاملين ني البلاط مقابل خدماتبم هذه . وكان الأديب 


١ 


العظيم جيوقري تشوسر ( +#عدهة©) من بين هولاء . 

وإى جانب هذه الأنواع الثلاثة من الإقطاع : عرقت بلدات جتوب 
أوروبا نوعآ آخمر يتمثل في إقطاع من قبل التاج إلى بعض الأفراد مياشرة + 
دوت وساطة السادة الاقطاعيين : وعرف هذا التظام باسم كلدللته . كما 
أن هلوك الجلئر كاتوا أحياتآً بقتطعون رقع من الآرض لبعض الأقراد مقابل 
ايجار مالي أو عيني + وعرف هذا بام مهمع8 . 


ا 


العْصّلالشانٍ 
اليتيرةالفيشل 


عتدءا قامت الملكيات الإقطاعية ني غرب أورويا » متمثلة ف آل كابيه 
في قرنسا + وي النورمان ني انجلّرا » والسكون والساليون في ألمانيا » أصبح 
حامل التاج سيدا إقطاعيآ للجميع في مملكته » فهو يتريع على قمة السرم 
الإقطاعي . وهو يتلقى التاج بالورائة ‏ ولكنه قبل تتويجه ملكا كان يلقب 
« يالسيد ؛ (#دصتصمة) مثله ني هذا مثل أي سيد إقطاعي آآخر . غير أن 
حفل التتويج وسح الملك يالزيت المقدس يجعل منه « ملكا بإرادة الله ه 
(دنغهمج ك2 >ع2) اء وهنا الطقس يملع على صاحب الخلالة مسوحة 
دينية تضاف إلى صلاحياته العلمانية . وا ملك تي عصر الإقطاع يملك و يحكم 
أيضآ : فهو الذي يعين كيار المسؤولين في أجهزة الحكم وني البيوت الدينية . 
وهو الذي يوجه السياسة الحارجية ويعلن الحرب ويقود الحيوش وييرم 
معاهدات السلام . وللملك دخخله الخاص من أملاكه الاقطاعية . أي أمللاك 
التاج ء إلى جاتب دخوله من قبل أفصاله المنتشرين في ولايات المملكة + 
وأيضاً من دخول المحاكم الملكية . وليس للملك الإقطاعي عاصمة ثابتة ولا 
مركز للحكم دام + وإنما هو وحاشيته يتنقلون دوامآ من قلعة إلى أخرى + 
وتتحر لك مع الموكب الوثائق الملكية والحزانة أيضآ . وقد كشفت لنا وثيقة من 


0 


عصر الملك هري الأول في انجلترا بعنوانت ٠دستور‏ دار الملك» 
(هنهم هده مغدطنغهمم0) عن طبيعة هذا البلاط الملكي المتجول » فهو 
بمجمع بين كيار الموظقين مثل كبير الأمناء وصيية يسهرون على مواقد 
التدفئة وغسالات أيفآ . ولكل من هؤلاء نصيبه من « التموين الملكي ٠ع‏ 
من ححبز ولحم ونبيذ وشموع . وبطييعة الخال كان كبار الموظفين في اليلاط 
يتلقون إقطاعات أرضية مقايل خدماتهم . ويقف على رأس هؤلاء الموظفين 
ومتشار » الملك (#ملاععمصه0) ء وهو عادة كبير رجال الدين في 
القصر (صنعاصدت لدورمع) اء ويقن على قدم المساواة معه ل الأهمية 
كبير الأمناء (##عتماده0©) الذي يشرف على الصالة الملكية (هلته) وعلى 
مائدة القصرء ثم هنالك الموظف المنوط بالاشراف على الحجرة الملكية 
(مسعصسمتة) وقد عرف باسم « شمبر لين * (كتاتمو ده وهو اي نفس 
الوقت يشرف على نخدم الملايس الملكية وعلى عدم الحمامات الملكية 
(مسععدوه) . ثم يأتي بعد هنا أمين الخزانة الملكية » الي كانت توضع 
في صندوق خاص ني حجرة نوم الملك . وهنالك موظف يشرف على |الحمور 
والفواكه (غتت#دصلط) ء ويساعده ي مهامه نغر من حملة الكؤوس 
وأمناء المخازن وإخخصائيوت ني اتتقاء الفواكه الطيبة . ثم هتالك ٠‏ الكو تستابل ٠‏ 
(عاطساهدم0) الذي يشرف على الخرس الملكي وتخدم اسطبلات الخيول » 
ويعينه بي مهامه «المارشال » (لهظطوجدصم) الذي كان واجيه حفظ النظام 
والانضياط داخخل القصر الملكي . وإلى جانب هؤلاء كان هنالك خدم الصيد 
من حراس كلاب الصيد ومدربيها ومن المشرفيئ على تربية الصقور : إلى 
جانب نفر من المتمرسين ي صيد الدذئاب والوعول والقطط البرية 
زعم ممعوه فك 


كان بلاط الملك الإقطاعي أشبه ما يكون بدار للحضاتة ء يتدرج فيها 


341-59 .وم , (ممعمه ‏ -0ه) ,جمسومط 52 مط جه عاممظ عامملظ (14) 


>” 


ا موظف الماهر حتّى يحتل أرقع المناصب . وكثيرآ ما دقع كيار التبلاء مبالخ 
طائلة من المال تلملك ليسمح لإبن عن أبنائهم باتهدمة في البلاط وكي يتمتع 
يحماية الملك ويتدرب على يد موظفيه "2 , 

وئم يكن الملك الإقطاعي ني أول الأمر أكثر من و الأول بين أقرانه » من 
السادة الإقطاعييت الآحر ين من كونتات وأدواق (صععدط معغمة مسصدم) + 
ولذا فإته كان يتحتم عليه أن محصل على تأييدهم له في سياسته في الخارج 
والداخل ع وكان هنا يم داخخل ومجلس الملك ٠‏ (متومظ عتدت) 
المؤلف من التيلاء وجميع باروئات الملك ء أي أقصال التاج . وهو مجلس 
إقطاعي النشأة يهم كبار الأفصال من اليارونات وكبار رجال الدين مسن 
الأساقفة ٠:‏ وهم أنداد البارونات ني السلم الاجتماعي » إلى جانب كبار 
موظفي التاج وهم المستشار الملكي ورئيس اللهزانة وكبير الأمناء . 


كان مجتمع هذه الملكيات مجتمع حرب + وهو إن لم يكن بمارسها كل 
يوم فإنه يستعد ها كل ساعة . ولقد تلقى البارونات إقطاعياتم الكبرى من 
التاج مقابل |الخدمة العسكرية بأنقسهم وبق رسام (صسسطاطعة ممستاتحه8) 
ولم يكن الحيشى الإقطاعي كبير الحجم ء فهو ني انجلترا على عهد التورمان 
ثم يكن يزيد ني عدده عن سبعة آلاف من الفرسان . وكان على الفارس أت 
يؤدي الخدمة العسكرية » أي القتالية » لمدة أربعين يومآ في العام » وإن كانت 
بعضى الوثائق تو ضح أن هذه المدة كانتت محددة على أساس أوقات السلم : 
أما تي وقت الحرب فقد كان على الفارس أن يخدم لمدة شهرين كاملين 9" , 


صعقممك غد عأعمظ مممععاممم صلاء : 46 بم .35 .ع8 ,28 01م عرراط (215 
+ سمامو 

بتعستقمة8 روعققمك! .قء) بمعاعوهلمعم»ء© ع معتطموجيرمتره؟ وممماء» 2611‏ (1216 
ومععم ناه مدنو عدملها1ة نتمغ» + 163 ,(1835) ذل , (ممامطعلئ8 .6 .ل ومم 
غه مسطتممعهم مسطممة ستتمدعممم معغالتم ونسصه تطتم ععتصععها كه 
صسسممعقط ووأتائدم علمسو دستالمه ملمغ هه عمطمد3كق 25 غوه عمم له 
معع ل ااطمدمتكه غمعطمة عمعمم1 معد 


ئ0 


وإِذًا ما استمرت الحرب لمدة أطول من الشهرين ٠»‏ فإنه لا يحوز للقارس أن 
يرك ميدآن القتال ويتخلى عن الملك : بل عليه أن يبقى ني الميدان ولكن على 
تفقة الملك . وني القرت الثالث عشر ابتدع نظام يدفع الفارس بمؤداه ميلغآ 
معيتآ من المال إلى التاج عرف باسر (#ههادت5) للاعفاء من القدمة في 
الميدان . وقد يدأ هذا النظام أوللا” مع رجال الدين من الأفصال الملكيين ء ثم 
تطور إيشمل العلمائيين أيضا . وترتب عن هذا أن أقصال الملك الذين يدفعوت 
هذا الميلغ يحصلونه بدورهم من أقصالحهم الأقل وهكدذا. 

إن أوضح ما يميز العلاقات ني المجتمع الاقطاعي للعصور الوسطى هي تك 
العلاقات المبتية على صلات الدم . وقد عرفت هذه أي فرنسا اسيم ٠‏ النسب » 
(عمممتن وأحيانآ ياسم « الأصدقاء ٠‏ (عقصتع م -عتدية) . وهناك من يل 
دي قرانس (#عصهء” 36 116) ترجع إلى القرن الحادي عشر تقول الآني : «أصدقاء 
فلان : أي والدته و إححوته وآححواته وسائر أقار به بصلة الدمأو عنطر يق الزواج ,900 ر 
ويصل الولاء أي المجتمع الإقطاعي إلى ذروته إذا التحمت بصلة الدم وشائج 
مين الطاعة . وأمام المحاكم كان القريب يصلة الدم هو خير معين وشفيع في 
مساعدة المدعى عليه. وني مجتمع مثل هذا المجتمع تنمو يطبيعة الال مشاعر 
الاتقام وطلب الثأر (هاامهمه) ء وقد وضحت هذه المشاعر يوجه 
خاص بين القريزيين (عصعنهة5) حيث كانت جتة القتيل تبقى دون 
أن تدفن حتى ينتقم له أهله من القائل (*2 . ونطالع في أحد المصادر أن واحدة 
من الفرسان في سئة اأاسمه لويس ديفو («نات»<1) تعر ضى لطعتة 
سكين على يد شخصصى آنخحراء ولما تقدم الأول يشكاية الثانيء ظهر القصم 
ولم يتكر الحريمة ولكنه قال يأن قريبآ للويس سالف الذكر قد اعتدى عليه 
مند زمن . كذلك نعام أن مشادة كلامية بين اثنين من تبلاء برغنديا قد جرات 


عتم مكد ه85 .اطلظ : مجم8 عل عمنعاءقمك3 عسنمك م3 #متمتسعت ركى) 
.0 11 5288-1401 


.ههه .ط ,2637 ).5.5 .85, 236-06 ,اومعهام تكلدوجم مغللا ,كلسمعمك (08) 


"4 


على العائلتين ثأرآ ودمآ دام ثلاثين عام : وفقد أحد الييتين ني هذا الصراع 
الدموي أحد عشر رجلا 221 . وقد ظهرت ملاحم شعيية تمجد أعمال الانتقام 
وطلب الثتأرء وأشهر تلك الملاحم ما كتب عن الصراع الدموي بين آل 
جروي (5زه:6©) وبيت نافاس (هومه2© ع وكذتك بين عائلة لورين 
(مصتدءءمة) وأهل بور لاليه (متهتهاحدامط) . 

إلى جانب صلات الدم تولدت في الإقطاع صلة أرى لا تقل أهمية 
عن سابقتها » وقد عبر العصر عن هذه الصلة يعبارة ٠‏ قلات من التاس هو 
رجل السيد فلات و (6جمه55) : قالكوتت هو «٠‏ رجل الملك وء والفارس 
بدوره ٠‏ رجل الكونت ».و ٠رجل‏ قلان ٠‏ شائعة الاستعمال في 
المجتمع الإقطاعي إلى حد أنبا تقف بمثابة لسات العصر. وهنالك وثيقة ترجع 
إلى القرن الحادي عشر تحمل شكوى بعفى الراهبات إلى دوق نورعانديا 
يطلين فيها إلى الدوق أن يتدحل لأن « واحداً من البارونات الأقوياء قد أجبر 
٠‏ رجالهن ٠‏ على االخدمة ني قلاع « رجاله .٠‏ والواضح أن كلمة « رجافن ٠»‏ 
هنا لا تعني شيئآً بالنسية للراهيات سوى ٠‏ الفلاحين ٠‏ الذين يعملوت قي 
الآراضي التابعة كدير هن 20" . 

إن هنا ١‏ الولاء : (©#جههم250) يعبر عن حقيقة كانت قائمة بالقعل . 
ألا وهي وجود طرفين + الأول يرغب في أداء اللخدمة. والثاني يمتاج إك 
عن يقدم إليه هذه الهدمة. ويم الاتفاق بين الطرقين وقق مراسيم خخاصة أبرزها 
أن يصع التابع يديه بين يدي السيد ثم يتلقى قبلة العهد والاتفاق . والولاء 
تقايد جرماني الأصل يرجع إلى لفظة عكهطععصسهة » وقد أدخلت عليه 
قي العصر الكار ولتجي خمصائص دينية كالقسم على الككتب المقدسة أو الآثار 
الديئية : وبذلك تولدت كلمة ؛ الطاعة » ( نالدع" ) آو ١‏ الوفاء ٠‏ (هن»<*© . 


عت 11 السمعم .قه) ععطها0 طجرتمع (19) 
,1918 ,1 ,صفقلا عوةةتعطاصهةت) ,هدمقاملاعمة سعصحه 1< .13.© ,مسلطاممكذة (20) 
-(63 .عر ,23050 بمعتقساى لمعاممد 11 مجوججهةت)» 


لعفا 


ونب ملاحظة أن « الولاء ٠‏ ني بداية الأمر ‏ لا يكون إلا لشخص واحد + 
لأن مراسيمه معل من الشخص ٠‏ رجلا" » هذا الشخص بالذات دون سواه من 
الناس . أما « الطاعة ٠‏ فقد تكون لاكثر من شخص واحد . ومن هنا فإننا 
تصادف ني المصاحر الميكرة مراسيم ٠‏ الطاعة » دون أن تقترث بمراسيم ٠‏ الولاء ٠غ‏ 
غير أن طقوس « الولاء » لا يد وأت تقترن ببا أيمات « الطاعة » » ونظر] لأهمية 
عنصر ٠‏ الولاء ٠‏ فإن طقوسه كانت تتم دوامآ قبل مر اميم « الطاعة » . 

إن مر اسيم الولاء و الطاعة هي الي تقان العلاقات بين السيد (صنمه«عهسة) 
والفصل (لوسعه) : وكاتت تكتمل ببما عناصر « العقد ٠‏ الإقطاعي . 
وكان على القصل أن يركع أمام السيد » ثم يضع يديه داخخل يدي السيد + ثم 
يقسم له على أت يبقى له ه أمينآ في كل الأمور ء وأن يخدمه بكل إخلاص ٠‏ + 
ويز كد انه بذك يصبح ٠‏ رجله ٠‏ (مصهقع) 27. الذي يتحلى ؛ بالطاعة » 
(فتدء#) 2519 . وهتا يطبع السيد قبلة على وجتة القصل ويعان قبوله 
« تابعآ ؛ له ء ثم يقطعه باللأرض لصنسامع) 9" . وقد ورد ف «أحكام , 
الملك لويس التاسع نص يلقي الضوء على هذا اتقسم ٠‏ الذي يجري في الآني : 
« سيدياء هاأندذا أصبح رجلك وإني أعدك بالولاء كسيد لي في الستقبل + 
أمام كاقة الناس من ييا منهم ومن بموت ء وسوف أقدم لك كل الالتزامات 
التي يتطليها واجب الإقطاع ٠‏ وأقدم لك العون فأنت سيدي ٠‏ . ويرد عليه 
السيد بقوله : ٠‏ وأنا أقيلك وأتخدك ورجلا » لي ء وأطبع عايك هذه القبلة 
علامة على القبول » ومصداقاً على حقوقي وحقوق الآتخرين » وفقا للتقاليد 


,عمسمتجعلتد عه غمعمعو ملعا ممطعه علتاطتام همه تعحدصه7 : عهمصمم (21) 
بقمها مط 2ه (مصه؟) ممم عط عاعفصئط مفمجماععق تعممم ى وتعمعط 
.تمك تامصتدهة1 «ستوكعه ستامة -- .عملحيمة مقط من عاففصلط قصتمط همد 

عه أصمدعة تمعقدء؟ ه كه غعهم مطا ده 'زاتاء210 كه ممتكووتاذ0 :بعلمك_ (22) 
ممعتماتاعة5 : سلعاءه صاغمرة ل _قده! مخط مغ لعمدهوم 

- عتعتمه ‏ - مسلتعلدى :استوامه معمعم” -- «ماعععدومم ,قمهل : متساعه (29) 
.كمعددمدم رقامط هذ 


-. 


السائدة في مختلف المناطق +29 , 

إن عراسيم الولاء والطاعة توثق العلاقات بين الفصل وسيدهء غير أن 
هذه العلاقات تسقط عند وفاة أحد الطرفين حتى بعد أن ظهر نظام الوراثة 
في يتمع الإقطاع . وكان يتحتم ني حالة وفاة أحد الطرقين أن تعاد هذه 
المراسيم عن جديد لأنبا علاقة بين طرفين على قيد الخياة . ومن هنا لا يمكن 
أن تتم هذه المراميم بالنيابة أو الوكالة » "كا أنبا ليست من حق كل أفراد 
المجتمع : واتما هي وقف على طيقة الثيلاء وحدهم . 

تقد تولدت هذه النظم كا سبق أن بينا بعد اهيار سلطة الدكومة المركزية 
يي فرنساء في جو محفوف بخطر التهديد الخارجي من قبل الغزوات المتبربرة 
أي القرت ائتاسع من جانب التورمات والماغيار . ولم تعد المذكية بقادرة على 
تقديم الحماية للناس غ وكانت العائلة يدورها عاجزة عن حماية أقرادها من 
غائلة الزمن . وبات كل فرد من حيث هو يحتاج إلى من يبسط عليه جتاج 
الحماية ء وحتى الأقوياء أصبحوا هم أيضاً في حاجة ماسة إلى أنباع يشدون 
بسواعدهم من أزرهم . ولم يكن هؤلاء الناس وهم يقيمون تلك العلاقات 
التلقائية والتي أملتها الظروف القاسية يخططون أو يتفذون نظام قد تصوروه 
مسيقآ . ولذا قإن الاجتهاد في البحث عن جذور الإقطاع عند الرومان أو 
اللحرمان ‏ وإن كان يفيد ني إلقاء المزيد من الضوء على تلك العلاقات # 
لا يكفي لشرح تلك الظاهرة الإقطاعية ء التي لا بد من التأكيد على أنها من 
إملاء الظروف قبل كل شيء . ولعل المثل القائل م بأن الناس يشيهون أزّ مائهم 
أكثر من آيائبم »2*0 يصدق هنا تمامآ . 

كان من المتعارف عليه في يداية الآمر أن يكون الفصل تابعآ لسيد واحد » 
ولكن ابتداء من سنة ©هلماء وني بلدة تور على وجه التحديد » صار مسن 
اميه أمسعل"1 .«مامكمع8 قسه عدملغج عمد »> _مصمعط عه واتسععلمتا (24) 


21 بص رممكفكتمقده8 كه عاتامعاهه!11 مأمعصسم72 :3 ,17ة 
« وسعطاوة عملغط مك ترمفطا سمط عدممم معمرتا مه علعظة ماطصعمم معكطء (25) 


لضا 


ا ممكن للفصل أن يخدم أكثر من سيد واحد . وتطور الآمر بعد ذلك حتى 
إذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر نسمع عن أفصال يمخدمون عشرين من السادة 
ف آن واحد . وقد أثارت هذه الظاهرة سخط الكثير بن ومن بينهم الملك لويس 
الناسع الذي كثيراً ما كان يتدد بهذا التيار: مستشهداً بنصوص ديتية من قييل 
١لا‏ يحق لرجل أن يخدم سيدين معآ ». على أنه لا بد من القول أن الذي ولد 
هذه الظاهرة وساعد على نموها هو واقع الظروفالاقتصادية : وإلخاح الأفصال 
على توريث الأرض الي يتلقونها إقطاعآ إلى ذويهم من بعدهم . وبذلك فان 
المسألة قد وضحت على ألما صفقات اقتصادية لا جرد طقوس وعقود إقطاعية. 
غير أت هذا الوضع من تعدد السادة بالتسبة لقصل واحد قد تلق صعويات 
بالغة ف حالة قيام حرب بين سيدين لفصل ما : فمع أيبما كان على الفصل 
أن يحارب . هنا تدخل رجال القانوتء وحاولوا الاجتهاد بقوهم يأت الفصل 
«لزم بالمحارية في صف السيد الذي أقطع الفصل أرضا في تاريخ أسيق .كا 
قال البعض الآخر بأن الفصل ملزم بالمحاربة في صف السيد الذي أقطعه إقطاعاً 
أكبر بغض النظر عبن تاريخ هذا الإقطاع أو أسيقيته . واستند الفريق الثاني 
على سابقة تاريمية وقعت سنة ©8846 : فعتدما طلب رجال القانون في سان 
هارتن من كونت لي مانز (فهصمكة هم1ة) أن يؤدب واحدآ من أفصاله المشاغيين» 
رد عليهم بقوله « إن هذا الرجل يمخضع بدرجة أكبر لروبرت رئيس الدير 
لأته قد تلقى منه إقطاعآ أكبر » . كذلك جاء ءن ينادي بأن القصل ملزم 
ممساعدة السيد الذي يكون ني حالة دقاع عن تفسه أو أرضه أو فلاعه أكثر 
من ذاككم السيد الذي يقوم بحرب عدوانية أو توسعية أو من أجل قضية أحد 
أفاريه . واتفق على أنه يحق افصل أن يحارب أي صف سيد واحد ء على أن 
يبعث للسيد الآخخر معونة مائية أو ببعضى الفرسان على تفقته الخاصة . غير أن 
الواقع يؤكت أن الفصل وحده هو الذي يحدد مع من يارب وضد من' من 
السادة ء وذلك يطبيعة الخال وفقآ لمصلحته هو قبل كل شبيء : بغض, التظر 
عن العرف وأحكام القانوثيين وأهل الدين . 


نينا 


ويمب ألاة يغيب عن بالنا أثنا أمام مجتمع عجرت فيه الدولة والعائلة عن 
تقديم خدمانات للقرد + فسقطت بي تلك الظروف رابطة الانتماء غ وأم يكن 
هنالك من مخرج لالتماس هذه الضمانات إلا" عن طريق التبعية الإقطاعية . 
ولما أن تعقدت العلاقات الإقطاعية بفعل الظروف ء ابتكر أهل العصر نمطا 
جديدآ من التبعية ظتوا أنه اكثر وثوقاآً من السابق ء وأطلقوا عليه ء التبعية 
العليا » (ممقصطط مهعنة) 270 والكلمة مشقة من أصول فرنحية . 
ويقابلها ي اللغة الألمانية كلمة جزهم1 بمعبى ء الكامل ه أو «النقي » أو 
« المطلق و : وقد ترجمها كتاب حوليات الراين إلى اللاتيتية بمعنى ٠‏ التبعية 
المطلقة ٠‏ (مهن#سطاصصطه) .. وكان لا بد من ظهور هذا التعير بمحفهوم»ه 
« المطلق ٠‏ ليحسم التعقيد الذي أصاب العلاقات الإقطاعية نتيجة لتبعية الفصل 
لأكثر من سيد واحد ‏ وتظهر هذه الكلمة لأول مرة في مقاطعة آتجر (#اويصه ) 
سنة +٠١554‏ ومنها انتشرت فيما يعد إلى تورمانديا وبرغتديا وبيكاردي . كا 
تصادف نفس الكلمة ني أعمال مؤ تمر كلير مونت الصليبي سنة ٠١98‏ . ويرادقف 
هذه الكلمة في أسبانيا لفظة عناه5 ء وإن كان مدلوها غير واضح ني كل 
من ايطائيا وألمانيا . وهكذا تحايل أهل العصر على ظاهرة تعدد السادة لفصل 
واحد بأن مبزوا يبن « الولاء المطلق » والولاء + العادي » (#همقصمظ ملصصنع)» 
خاصة في وقت الحرب + وأصيح الفصل ملزما بالوقوف في صف سيد واحد 
ف ميدان القتال ء وهو ذلكم ال.يد الذي يدين له وحده بالولاء المطلق : يض 
النظر عن تبعية ذنك القصل لي عدد آخر من السادة . 

غير أن الآفة القديمة الِي ساعدت على تدهور نظام التبعية القديم سرعان 
ما سرت لتأني على النظام اللحديد ني ٠‏ اإسيادة المطلقة ٠‏ » وتلكم هي إلخاح 
الأقصال على توريث اقطاعياتهم لذويهم من بعدهم . ولتحقيق هذا المأرب 
أذ الأقصال تي السعي نحو التبعية لأكثر من سيد واحد « مطلق .٠‏ ومان 


كعقط واعدره وذ مععل عط نزاده فتسم ططلعتطى عويمصدظ - عببمورم! معروءنة (26) 
قستانالمعطه > جلقه1 : صاعكره صعصصعقى - ,قرمز 


انما القرسآت و الأقتان (>) 


الحانب الآخخر بات السادة يصرون على أن يقسم هم أفصافم في حفل مراميم 
الإقطاع أبمان « السيادة المطلقة » . واختطلت الآمور على السيد والفصل جميعآ. 
ولم يفلح نظام السيادة «المطلقة» في الاستمرارية رغم هذه التعقيدات سوى في 
امجلترا على عهد حكم النورمان وني مماكة بيت المقدس الصليبية » فقي هاتين 
المملكتين أصر الملك على أن يقسم الأفصال جميعاً للناج وحده بين ٠‏ السيادة 
المطلقة « ء وبات هذا الحق وقفآ على احالس على العرش دون سواه: إن 
التزامات الفصل تجاه سيده عديدة + ويأتي في مقدمتها الخدمة » والعون ء 
والحماية » وهي جميعآ ألفاظ غامظذة وغير محددة ء ولذا فإن يعض العقود 
الإقطاعية ني القرت الحادي عشر كانت تكتقي بالنص على « أن لا يقدم سح 
على إلحاق الضرر بسيده و . ويالاحظ أن الفصل كانت في وقت واحف تاب 
ليد أعلى وسيداً على أقباع أقل في التدرج الخرمي . ولنا فإنه عند ذهاب 
الفصل للخدمة ني الليدان يجوار سيده » يصطحب معه أتباعه من الفرسان 
الأقل درجة . ولديتا أمثلة على هذا من مجتمع القرن الحادي عشر ء فقد كان 
أسقف بايوه («داعتزهظة) فصلا" لدوق تورمانديا » ولكنه في نفس الوقت 
كان سيدا على مائة من القرسان الأقل . وني وقت الحرب كات الأسقف 
يصطحب عشرين فارسآ فقط اساعدة الدوق التورماندي : أما إذا كان الدوق 
بدوره يطلب عون الأسقف للوقوف يجواره في حرب قي صف لملك الفرنسي 
وهو السيد المطلق دوق نورمائديا ‏ فإت الاسقف لم يكن يصطحب معه 
إلى الميدان سوى عشرة من الفرسان + لأن الدوق لا الملاك القرتسي هو السيد 
« المطلق ٠‏ للأسقف . 

فالحدمة إذن هي الحدمة العسكرية كفر سات إلى جانب السيد » وقد ذكرنا 
أنها كانت تؤدى في مدة تتراوح بين الأربعين يومآ والشهرين كل عام . 

أما العون فيقصد به المساعدة المادية لتسيد » وهي كلمة قرئسية الأصل 
(هالفهة) . وي بداية الأمر كات العرن يقدم طواعية من جاتب الفصل 
ني صورة هدايا تعطى طواعية + وقد ظلت هكذا ني كل من لوميارديسا 


زايا 


وألمانيا دوت تعديل . ولكن ني فرنسا تطور مدئول الكلمة : وصارت أكثر 
وجوبآً على الطبقات الأقل ني السلم الإفطاعي + بمعنى أنبا صارت إجيارية 
على الفصل . وقد -حددت لدفعها مناسيات نخاصة كوقوع السيد في الاسر ٠‏ 
وتنصيب ابنه الأأكبر فارساً . وزواج كبرى بتاته . كذلك كان على القصل 
أن يقدم ميلغآ معينآ من امال إلى السيد وقت ورائة الإقطاع . وعرف هذا 
باسم ٠‏ الحلوان» أو «وفاء الحق ؛ (##لام2) : ذلك لآنه من الناحية 
النظرية كانت الآارض لكا لتسيد : فهي تعود إليه عند وفاة الفصل . ولكي 
يرثا الابن عن الأب المتوقى لا بد له من دقع ٠‏ وفاء الحق » للسيد لإتمام 
مراسيم العقد الإقطاعي من جديد . 

أما عن الحماية قهي أت يتعهد الفصل بالعمل على حماية حياة وأرض 
وقلاع وشرف أسرة السيد . وي مقابل هنا يتعهد السيد بأن يشمل الفصل 
بالحماية أيضآ وبأن يعامل أسرته بالاحترام والشرف . 

وني بداية الآمر لم يكن السيد ملزمآ بإعطاء تعهد كتابي بِالَر اماته تحو 
أقصاله ء وإتما اكتفى بكلمة الشرف (جدامصمط أه 0083) أمام يعض 
الشهود ء وإن كانت القرون اللاحقة قد شهدت مواثيق مفصلة تعدد واجبات 
وحقوق الطرفين . وكان على اليد أن يحافظ على حياة وشرف الفصل حتّى 
بعد وفاة الأخير : كا أنه مطالب بإزصافه من أي ظلم قد يقع عليه ولو كان 
هذا الظنم صادراً من جانب السيد نفسه . 

إن نظام السيادة والتبعية هذا كان البديل الحتمي للانتماءات العائاية التي 
تمزقت بفعل عواءل العتف والشر ني الداخل ومن اللحارج . وقد أحيط هذا 
النظام أو بالاحرى تلك العلاقات الإفطاعية بالتقدير الواقر + إلى حد أن القاتون 
الاتجنو سكسوني في القرت العاشر كان ينظر إلى الشخص الذي ولا سيد له » 
على أنه خارج على القانوت ( 2#ل؛ه© ) . بل إن الصلات الي أذت تتوطد 
بين السيد والقصل غدت أقوى من صلات الدم : وليس أدل على هذا من 


و 


أن القاتون النورماندي كان يعاقب جريمة قتل أحد السادة لواحد من أفصالهم 
بنفس القدر الذي يعاقب به جرائم قتل الأهل . وقد جرت هذه الصللات 
الإقطاعبة معها فكرة من الثأر لمقتل أحد الطرقين على يد غريبة : وصارت 
كلمة « الأخف بالثأرء (#مغل) اللاتيتية مرادفة عند أهل العصور الوسطى 
لكلمة ؛ الحامي ٠‏ الح مانية الأصل (م«ممةصسد) . وقد ظلت تلك السمات 
الي ريبطت بين ٠‏ التبعية و وصلات الدم واضحة تي كل محاكم المصور 
الوسعلى : وكانت القاعدة في اتجلتر! في القرت الثاني عشر بأنه لا يمور التبليخغ 
عن جر بمة قتل إلا" إذا كات القتيل قريبآ أو فصلا” أو سيدا لشهود اللخرعة . 
وده القاعدة جذور جرمائية نجدها في ملحمة بيوئف (تعلد8600) ء 
فعندما اغتيل الزعيم كان لأنياعه الحق كل الحق ئيس فقط نيالمطالية يدمه وإتما 
أيضآ في المطالبة بنصيب من « دية » القتيل ‏ (قلقه 98) . 

هذا وكات الفصل كثيرا ما يعهد بابن من أينائه إلى اليد ليتولى تربيته 
وإعداده على خلق القروسية ني القلعة . ويصبح السيد مسئولا” مامآ عن ذلك 
الابن في حالة وقوع مكروه لآبيه : والأمثلة على ذلك كثيرة في سيرة الشاب 
آرتولف من جين (#5صلدا©) مع الكونت فيليب صاحب فلاندرز » وي 
سيرة اشاب جار نبيه من نانتويل ‏ (اأدا#غصهل2) مع الامبر اطور شرلمان 9 . 
إن هذا التظام أشبه ما يكون « بالتبني ٠‏ (#صا*758) ء وهو معروف في 
اير لندة والدول الاسكندناقية . 

ني جتمع مثل هذا المجتمع لم يكن الرواج يم باختيار الفرد ء فقد كات 
الاختيار دوامآ من حق ولي الأمر الذي كان يبحث عن صقفقة متاسبة لاينه 
أو أبنته» ونطائع هذا الموقف حرفيآ في قصيدة ٠‏ سان الكسيس ٠‏ (متععله .88) 
حيث تقول 2 إن الأب يود أن «يشتري » لابنه ابئة , لأحد النيلاء 

00 وعمهير للتط عظ) ,مستهرعم يردتعا عذا ققممم مط ه؟ معطكلاء (21) 


بعممطا هذ ععتوممت ,معمناعم عستا مطغ غومم 26 معطم قصم 
.حسيه! علممعة قله قمة عصمد طاتد اط متةلتتدوعط 


له 


الموسرين ٠‏ . وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة ثلا بن + قإنه بالضمرورة كان أشد 
وأنكى بالئسية للإبنة : وتنص القوانين القوطية - الي ترجع إلى القرن 
المامس ‏ على أنه « إذا توي محارب تارك من ورائه ابنة" وريثة: فإنيبا 
تصبح تحت سيطرة السيد الذي يجد لها زوجآ مناسسآ . أما إذا اختارث الابئة 
لنفسها زوج آخر لا يقبله السيد ء فزت عليها أن د 
والحبات الي كان والدها قد تثقاها من ذلكم السيد 40" , 


رد فلسيد جميع الأآراضي 


إن العقد الإقطاعي يبرم دين رجلين ينتميآن ني كل الأحوال إلى عطلبقة 
عالية » ولكتهما من حرجات اججتماعية ٠‏ 
الغانون النورماندي الذي يقضي بعقوبة ٠‏ القتله على السيد الذي يغتال قصله - 
بينما هو يؤكد عقوبة «الشنق ٠‏ حتّى الموت على الفصل الذي يلوث يديه 
بلماء سيده . 


وني حالة خحرق أحد الطرفين النصوص الواردة ني العقدء يصبح الإقطاع 

لاغيا ‏ نه ممم 2. ولكن هذا يم أيغاً وفق عراسم خاصة » تعود هي 
الأخرى إلى جذور جرمانية سالية (صعطلمع) + فعندما يتمرد ابن عل أبيه 
عند احرمان القدامى يقف الأب أمام حشد كبير من و جهاء القبيلة ليعلن تتكره 
لابنه بسيب عقوقه . وقد تقل المجت.م الإقطاعي هذا التقايد عن الارمان. 
وصار ٠‏ فسخ» العقد الإقطاعي ينم من جانب السيد أو الفصل في حقصور الطرقين 

أمام حشد »ن الشهود + ويقف الطرف المتظام يلقي يخصلة من شعره أو 
يوط من ردائه على الأرضء علاءة” على بطلان العلاةةالقديمة . ولما كانت 
هده المراميم لا تخلو من لحظات الحرج واللخروج عن سلوك الصواب ١‏ فإنها 
"كثير د ما كانت تتتهي ٠‏ بالتحدي ٠‏ (3441) ثم المبارزة لحسم اللعلاف . وإذا 
ثبت أن الفط وارد من جانب الفصل تصادر الإقطاعية وترد للسيد 
(معتصدددت) ء متلا قعل قردريك يربروسا ملك الألمان مع واحد من أعتى ) 


تة . وقد وضح هذا التفاوت ي 


.310 كت ,سنتصوةعءتمبك. ععومك (28) 


اس 


أدواقه وهو هثري الأسداء ومثلها قعل أيضا فيليب أغسطى ملك فرنسا مع 
فصله يوحنا المقلس (2سهلءاعسة) ملك انجلترا. 

أما إذا كان اللحطأ من جاتب السيد + وثبت هذا أمام الشهود + فإن القصل 
الحق ني أت يتقل التزاماته إلى سيد السيد . وي التقاليد الكارو لنخية لا يصح 
للفصل أن يتخى عن سيده إلا” ني حالة واحدة وهي « أن يشريه السيد بالعصا » 
فتلكم معاملة صنف آخر من الناس دوت أبناء النبالة يكثير : 

وإلى جانب هذا فقد كانتت هنالك دواء] ٠‏ #كمة السيد ٠‏ تتفصل بين 
الطرفين المتنازعين . وهي تتألف من السيد تفسه رئيس ومن يقية أقصاله 
كأعضاء . وغني عن البيان أنه كان من صالح الأفصال أن يقفوا في جانب 
؛ رقيقهم » الفصل ضد اليد في حالة غين يقع عليه حر صاً على مصالحهم 
وعلاقاهم يايد . ويجحوز للفصل أيضآ أن يتظلم أءام محكمة سيد السيد + 
وللأخير كل الحق ف أن ينصفه إن هو أراد ذلك . 

والواقع أنه برغم تواقر تلك الحاكم : إلا أنها لم تكن ذات فعالية 
تذكر : ذلك أن المواقف جميعآ في ذلكم المجتمع الحشن العنيف كانت محدد 
بالسيف وبالسيف وحده. وئعل المثل القائل «القوة هي الأحق » 
(غطهم هذ غطهةةة) ينطيق على تلك العصور أكثر مما يتطبق على غيرها . 

ورغم هنا الوجه القاتم من العلاقات بين السيد والفصل ء فإن وثائق 
العصر حيط تلك العلاقات أيضآ بالكثير من مشاعر الاعتزاز والغيطة ع فهي 
عتد أهلها أمّن الروايط + والفصل بعد هذا كله هو المرادف لكلمة ٠‏ الصديق ٠»‏ 
(مسعنسة) و ١‏ المفضل ٠‏ أو ١‏ المحبب إلى النفس » (ه<تة ) . إن السطور 
التالية من قصيدة :دون دي ماينس ٠‏ (مممعتردكة مك دمه )2‏ تنطق 
بمشاعر المحبة وأواصر الصداقة بين السيد وفصله : 

ولو أن سيدي يقتل + فإني معه أموت 

لو أن سيدي يشنق : علقوني بجواره 


م 


لو أن سيدي يساق إلى المحرقة » فإي احتضن اللهب 

لو أت سيدي قد غرقء قفي بطن البحر معه أرقد , 290 , 

والآن ننتقل لإلقاء الضوء على وثائق العصر لكي نتعرف على العلاقات 
بين السيد والفصل كا رسمتها تلك ٠‏ الموائيق » أو ه العهود » . يلاحظ أن 
صيغ الإقطاع قد ولدت أولا" ي فرناء ثم نقلها التورمان بعد غزوهم 
لانجلترا معهم إلى هناك . وعلى هذا فإن موائيق القرن الحادي عشر + سواء 
في يلدان القارة الأوروببة أو على ابغزر البر يطاتية كانت حمل عناصر مشي ركة 
ليست بالقليلة . من بين الأمثلة وثيقة موجهة من سيد إقطاعي يدعى وليم بضريل 
إلى أقاربه وأهله وأصدقائه ء يميطهم فيها علما بأنه قد منح أرضآ إلى شخص 
يدعى ترستات وورثته مقابل خحدماته وورثته » إلى جانب تعهد ترستان يدقع 
أجر مادي أيضآ . كا أن الفصل تر ستان مطالب فوق هذا بتقديم بعض الخدمات 
المتصلة بقلعة السيد » هذا إلى جانب الخدمة العسكرية معه معدل ٠‏ نصف أجر 
فارس ٠‏ وينتفي العقد بائبات أسماء الشهود الذين حضروا تحريرة 00 , 


0 بص ,(ععرموة 2 بعص ) دمل 1تمامظ عق غممم1 (29) 
رمقدة معاوع لأعم؟ مز ,متطعه ع علد مد عق» 
به6همعم عصد لذ ععجه بسقمعم أ 31 مم علكا 
بمفماصصط ععاى لأعم” ع3 ,نك نه عم عوك 1ل عه 
-دمقاءج مم لذ ععمه ,قامم عه لل مد أظ 

كه وملءأوناسف ,(صماجرك رط لمكغمصم) 12 .ص .88 لامع ونعيعظ واعمحك (30) 
: (1122 عمك) 35 لع بممتطموصطه 
اننا أء مسد عنم ,2 ممممصصممكع عسمط عة «عبع2 مصعالت7 > 
غك فمأعمص؟1 سعوظتصاصدمظ وات مدطتاعق41 مساطتصدره ع ميدع لامرعم “.2 
.دمءةتلمه مسطتلكمموممم مهدي وعساس4 ممم متعتسة غه صمت ععم متاومده 
منسه ‏ مط معط ع معدم مععكاديعة ‏ بستغمصيكد عمععدمكة مم كتافكء8 
نينا مسطلقمممط عه عدص عق مسد ملغلجمم وج صهلاءصتتوط عه صسمومنقة»6. 
© أن عه مطعمه غه مطععه عن - علونزففمعظ 4ه مومج2 ذذ ممقصعمء؟ 
أ هللا د -- متصعاح غك عسطممصعم مذ ع#عطاعمءعموعما 4ه حتسصممطظا 
ماءتصعه ممعم ماعماط مسطتممده 4ه معتصوم صذ ملكدمم أ فتخصصى + موؤيو 
عاء مومتموكدط عق معماته؟7 عه ممق هل عق مععغله؟ .1 ,ماغلدوه لتقتصلة 
+ متتصد5 وق مصمهووط أ قصنصات عق عدمهسه 


ب 


وهناك وثيقة أخرى ترجع إلى سنة 1١5/.‏ ني عهد الملك هثري الثاني آي انجلتراء 
نتضح منها طريقة توريث الاقطاع للأتباع وشروط ذلكء وهي ري 
كالآتي : 

:هبو من بايو يحبي الكتبة والعلمانيين + فرتسيين وانجليز: ويحبي أيضآ 
سائر القوم الطيبين . !علموا أني قد أعطيت ومتحت روبرت براباز وورثته 
بالاار والتوريث ما يقابل نصف أجر فارس واحد في ميدول وكلمارش» 
وهي الأراضي الي كان والده ريتشارد ين برنارد وهو نفسه قد تلقياها من 
والدي رانولف : وذلك مقابل نفس الحدمة التي كان هو ووالده يؤديانها 
توالدي رانولف . وإنٍ أقرر أنه يتقلد هده الأرض تمامآ مثلما كان يقّلدها 
والده يأحسن الظروف من والدي رانولف ء وذلك حتى يتأتى في مقابل 
خدماته لنا بقارس واحد . وإعلموا أيضاً أنه يتحتم عليه ( روبرت براباز » 
أن يقوم ببناء جزء ي سور قلعتنا أي ولبورت + وذلك في مقابل تصديقي 
واعتراني له بإقطاع الأرض سالقة الذكر » 60 


: 274 بص ,31 مه ,عوتهسعمديق ,تمسنامقدت” «طوتاعردظهز ,116 بسماصعيدة (31)» 
قانع عدوسبطتموه ,عتاعمم ماعممع ولعتمة .متعمعكء ,سمط عة ميرمول. 
عممه أء .عهو3333 عصم معتطمم عذى وممه20 .تمعابلمة .وباطتستدرمط قتصمط 
مفضغط هتمه ا متععطمى مصعامظ .عاهاتتعممعط عه مقع ما ممعتجومين. 
مت أء مللفمممع31 ما ععمللعة .مغتلتج كستممد بمعقماء؟ مسفتميتة مسطلة 
معلا أكء صب ععاهم تلعممصعك1 كبرنااك وساتسمعلظ ومسو معدو لتم 
وملموتعدة ,مكتسصصمظ معم ععلدم علق استصعسوع؟ سسأعوطمظه وموععتامير 
8م280 والناضصمم1 معم أعغهم مسك علوم عووذ مني حصب مم جمعن1 
متيعط؛! عموغه سسطاعص حمهدني كتمفرعا دمتعا تصهلتة غب متمد غم بأمطعامه 
عنو جسلممني) ‏ .استصعيلمم مكلمصسفه. معهم ممعمم عق كبك ععكوم مومز 
مهلك وتتهاءة .ساءةلتصر صمموسلى سمدم عاسممعام كك وتومممكرعم 
ممست لطته مبتمبطعوع عم ممع ماعتقعمم عدماعتدوومعمم بممعمممعوعم 
.غات فصوممة مماععوامت عؤمع؟ ,وتوودطعلك 1 الأفاكى معمص صذ تصوعمهم 
مسق88 ع3 وأععوداة .«عمسة معصمك عق عومعم عامل«عممه مقلوووممط 
ماعصوة عق مأمعطمع11 وعمعهطء عت معمعطمه هنك عيكو مستاعوير 
سالء#معممع8 مل مامع11 .مسكية طاعصداظ فك معيرطه1 .عدصمعوقتق .امل 
حاعمة عق ممماعالة؟1 ,كستوظ ع3 ماتتعطم مقاععمم .مللعسصتلنى مصراء رتو 
11581 معصق ) متااسم عدئلة .تصممطت عق وعمعطو0 عمممعمزط مممومط 

لمعه صماء معدو ) 


4 


وأهم ما يلقت التظر ني هذا النص 'هو التفريق بين الحدمات التي يؤديها 
الفصل لسيده كبناء جزء من سور القلعةء وبين الشرط الأهم وهو الخدمة 
العسكرية . كذلك يلاحظ أن الفاعدة قد ألحت ني القرن الثاني عشر على 
غسرورة إبرام عقد إقطاعي جديد مع السيد عند وفاة الفصل ٠‏ وذلك ضممانآ 
لورائة الارض إقطاعيآ لصالح ابن المتوقى. 

وي بلدان القارة كان يتح على التابع أن يدفع لسيده مبلغآ من امال عرف 
اسم « الخلوات ٠ه‏ (#عتقام2) وذلك عتد تجديد العقد » ولكن وثائق العصر 
في انمجائر! لا تبين وجود هذا التقليد كماعدة عامةء وإن كانت بعفى العقود 
قد تصت عليه صراحة. ومن هذه الحالات الاستنتائية ني الجلترا نعلم أن 
» الوان » كان يتدرج ما بين حمسة شلنات ومائة . 

ويدل هذا على أن كل عقد إقطاعي كان يشل حالة خاصة ء أي أنه 
لم تكن هنالك قاعدة واحدة تحكم قيمة هذا «الحلوات .٠:‏ ولدينا نص على 
لسان سيد إقطاعي اسمه جلبرت وموجه إلى رجاله وأتباعهء يعلمهم فيه بأنه 
قد قلد فصله روبرت قطعه أرض في سلجريف ( نورثها مبتون شاير ) بالوراثة 
عن أبيه + مقابل حدماته وخدمات أسلافه » على أن يدقع « حلواناً ٠‏ قيمته 
خمسة شلنات . ويعني هذا أن تجديد العقد لابقاء الاقطاع في يد روبرت كانت 
في مقابل ٠‏ حلوان » قدره خخحمسة شلنات . وتكمن أهمية هذا النص في أنه 
واحد من القلائل البي تنص صراحة على دقع «الحلوات ٠‏ ني بلد مثل انجلترا 259 
ويقئر العلماء المختصون قيمة دحل الإقطاع الذي يتقلده فصل ما مقابل الخدمة 

7 ا يكقة .مم عجتتقمعوقطف مأك جره ,ممغوعي8 (82) 

حدما ولعقسة علمك هتاطتستصسمطظ عتاطتصصه تصدءطاعصةط م عتطاءوطعالان» 
عكمتلتلة قم عمستسمصهوي عصد كاغمك5 _ووعادلمد ولءللييصم مهدي متعسمع 
لمقل11 ع عمعمصولن5 ممكهة؟ كنمه وسطتفصصعط أسممعطعماع مة ومععطمعر 
ععاهم من ملاأتجيعهة معقي وتعدم عسطلةعضعط عصد عل تسسةصعصعا علصم 
6 مساعتدي .تتقتصتق ستاقاتصم متنتصعه أعمللنع5ك .معصر عق غتسمعة ودنتكء 


أوماتعمم معاصم ومم عمكمة عدن عباطتدمعوععه سوطتصمره مة .ستوولمع 
لاقام معكدما أعم ممتتسق ,علقم لللترد حمسن مأععمم عنوصلنن مير 


ل 


العسكرية بقوة قارس واحد يعشرة جنيهات سنوي 9 » وإن كان البعض قد 
قدره بعشرين جنيهآ سنوياً » من واقع بعض النصوص 99 , 

قلنا إن خدمات الفارس لسيده الإقطاعي تتضمن عدة وجوهء أهمها 
الحدمة العسكرية بذات الشخص ي صف السيد وقت الحرب : والبي عبرت 
عنها وثائق العصر بلفظة «ذاقلهم»» . والغريب أننا لا تحصل صراحة 
على تفصيل هذه الحخدمة العسكرية من معظم الموائيق المبرمة بين الطرفين * 
واتما نعثر على تفصيل ها من واقع العقود المبرمة مع البيوتات الديئية غ» وهي 
ترد هنا سلبآ لا إيجابآً » بمعنى أن العقد ينص على إعفاء هذه البيوتات من 
اللعدءة العسكرية التي تسرد واحدة بعد الأخرى . ومن بين النصوص المهمة 
في هذا الصدد عقد إقطاعي أبرم سنة 1١84‏ في اجلترا بين سيد يدعى وليم 
ريتشارد ورهبان جماعة سان أندرو في نورهاميتون : وهو يجري كالاتي : 


قليعلم اللتميع + في الحاضر والاتيء أني أنا وليم بن ريتشارد قد أقطمت 

ثر هيان سات أندرو في نور بامبتون الأرض الي كان وائيران قد تسلمها مني في 
سلجر يف + وهي تبلغ ثلاثين فدانآ » لكي تزرع كل عام ء الإضافة إلى خمسة 
قراريط أخرى . وهذه الأرض مقطعة من جانبي ومن جانب ورثتي مقابل 
نفس اللحدمات التي كان واليران يؤديبا لي ألا وهي : ثمانية شلنات عن الايجار 
السنوي » وخخمسة بئسات أجر للخفير . هذا إلى جاتب الحدمات الأخرى 
التي يؤديبا لي رجالي الأحرار ألا وهي : في حالة وقوعي ل الأسر عليهم 
فديتي » وعليهم أيضآ مساعدة ابي الأكبر ايصبح قارسآء وكذا المساعدة عند 
زواج كبرى بناتي . وإذا كان رجالي الأحرار يقدموت لي عونا حرآ » فإنه 
يتحتم على رهيان سان أندرو أيضآ أن يقدموا لي ما يقايل تقلدهم الأرض 
166-67 .رم 1513 (38) 

:485 ,ومداصمت طامدم 10212 معطأ صذ وغمقعه5 طوتلومة18 ,كممعجوممالا (34) 


جمعاللاتم سمت عه عجرعة مماءط!! عمد غمدعا عمج ماغمة مت ممتدماملاة19» 
.«هؤغثلتم سنااسصه توثم سلا أتبصعه علعد4 صمم سسسطلمي ع0 مهمع 
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مي . على أنني قد قررت ألا أستدعيهم ( الرهبان ) إلى محكمتي إلا في حالة 
مخالفة أي أمور خدماتي . ففي هذه الحالة عليهم الحضور في يوم محدد في 
كلورث أو ني سلجريف. وزيادة على ذلك فإني وورثتي نعفي الرهيان من التزام 
حراسة قلعتي في وندسور : ذلك الأمر الذي كنت قد شكوتهم بسيبه لآنهم 
لم يؤدوا ما كان عايهم من خدمات فيه مطلقآ من قبل ٠‏ على أنه ني مقابل هذا 
الإعفاء من ثلاث الحراسة للقلعة فقد دقع إلي هري رئيس دير سان أندرو مبلغ 
أربعين شلنآ إلى جانب بيزانتين إلى ابي ووريي روبرت. كذلك تعهد الرهيات 
بالبقاء على وفاء تجاه قيمة الايحار » وتعهدوا أيضآ يأّهم لن يسعوا إلى التحايل 
أو الادعاء من أجل حرمانيٍ وورثتي من هذا الإيجار . وقد أقسم على هذا كل 
من هنري بن آارنوي + وهيو بن ارميرج باليمين نيابة” عن الرهبان » وقد 
أقسم نياية عني بائيمين هيوبن كلورث . وقد تم إيرام هذا الاتفاق عتدماكان 
رالف مورن شريف ( تائيآ ثلكونت ) على مقاطعة نور ثياميتون 90" , 


276-77 لوم يقة مه بف رغله مره ,ممعمعلى (35) 
مسصاءال؟؟1 مجره قمدي تعننناك عدو ممأمعمممم جسم معصصه غصمءق» 
عممقصم تاعصمه ملععاءمه متطعمدممد أفمعمصمه عع 1همق تتصمولظ .مطتلع 
عدم عق مسمموععاله]]1 حصمبي عم مستللذ سلجم هممكممط ه35 عه 
عدودنومصت .مقممتدة عق موععه عمم أموثلك5 عرسعوابرة هذ غتصممة 
م ممقومهعا عنما ممامجومام هج عمط ععاممم أ رعملمممتصعة مصعم 
منصصم م لم1 ومني وناعتمصعة سعوة ععم متعم مسطللعمعط 36 غه مصر 
ع «سصصة ععم ومقتامد ماعه ععم أعدللقء85 .معمدة لعطعامه عقمة كطتصر 
معطلا هدو وكزومعة هلله عدم 4ه عائواه علق وماعمدعة ب عه تكتلقم 
-مم عمباطفمسة امعد ممحره تع ععمتلاعة كمعد تطتم تعض معصتصمط 
صملا ستكمعومصاءم ‏ صعكتلتد ‏ عمعممك عع مسسعم ‏ متترعت متعديتة 
معطلا قه اه .مسدتا ممعم حممؤتمعو مصعم صتملصف تجمم قد غه تعد 
-مه تطتمد غموعطعكق عستععةمة تطتصد صسستلئسسه ممعصصدم أعصد معصتصمظ 
لمسصياة عمد قمني هأء أمممعصم وممعاعمط .مسمكددعا ميد دتنفصنت 
مت كه تع العتجعد ساععكعة مر أعتج .معد هاأعفام هه وده ممم 
ممه واتمامم ص ممهلد5 قدمه أعب "لأمعامت نجه مصعثة مك تصمصمم 
عل ملعد؟ 36 عتمصه عع ممطعههمم عند تطماء سوق أعم ومةمرعط غم 
قفني انه الام مممتمع دوصادم. ‏ ممصمدوللة مك ميو مصعم “رمعقوتك1 
عمامم مى تمصع عمماعماعتموقه ممطمعم عه امعمعمم4 متمدوصمم دمدنم 


نا 


وإلى جانب الحدمة الفرسانية إلى جانب السيد » كان على الفصل أيضا أن 
يساحب سيده في مواكبه » وقد استخدمت الوثائق في هذا اللخصوص لفظة 
+تطعنه+0:1 ع وهي كلمة غامة المعنى ظهرت أول الأمر في فرنا ثم 
عرقها الاتجليز بعد الغزو النورماندي لاناترا » وأحياناً تمد مرادفاً للكلمة 
هو عتاهااوه . و الافظتان "كا هو واضح ‏ مشقتان من لفظة ٠‏ اتغيل 9 » 
وتوحيان بمرافقة الفصل تسيده وهو بمتطي صهوة جواده ني مواكب السيد 
في عختلف المتاسبات . 

كذلك كات على الفصل التزام في حراسة قلعة السيد (هقهمسيه) +ع 
وتم الحراسة بالتناوب من جاتب الأفصال العديدين التابعين للسيد . وقد لأ 
يعضى السادة إلى استخدام بعضى الحراس لقلعته مقابل أجر ممعددء وكان على 
الأفصال أن يدفعوا أجر هؤلاء الحراس ء لأن حراسة القلعة أصلا” كانت 
من بين واجباتهم الأصلية . 


ولدينا وثيقة أصدرها سيد يدعى جبوفري من تورقيل إلى فصله يوحتا 


4ه ممم مللكط وومطم1 عه لتطتصد ممقلامك وامتودصفقميي مممقعة لأعصدم 
معناو عم غم ومع فهم مععب لطعمموكة! .انوع مماعسععلط عمدق تقعمعظ 
#معلهه أمعمعنن عمد قمصو أت .معمد مقبع4 عل صتعقاء تطتم غسوظممممر 
تامع همك معاممم مقمعع ه فاعض معط اينع مجه عقصنا مستصعهمة أعي 
ممه ك أمصممك. مسطللك مسعتعمعظ .ددجم مأجمم ع السمققعة يمير 
خط معام عق مورك مله غتحمة اكه ممم عأجوم عم عه لومسطمممم13 مسلاا 
متقممعمم عمط بمتمعهمة علهصد عملة جممفمعدة؟ وممسماعمع صف عممط 
عتممقا معدممعممتم انك ماعمكة سكاسهمع مني عمصردة) غلدع ماعم2 
-181 ستول و#لمهمظ مباطتاكم 1115 ع«أطفممتصمطةه3 6ق تمعتاصف 
#ماسمصوط عل ووممتائطم .مسك ممغمعم ملصمعنة عممغمصساط عق مصساعر 
مطسعوت مة ممتسممة1 .مممادعمستفصدظ عه متلممعنلع أعدفمظ عبموررع 
-ماعسع مق مق ممعوم؟8 الاعقصم عق معانتفمظ "مماعمن5 مق مملعااتمد 
مةاععلمت ‏ موفعات ‏ مممناتط ‏ .عجدمععللبك عق معرمهامظعوظ مللتد 
سعامضك +3 وتصمورنة1 23156 معطم ,فتعمد وتلا معمعطمع .لجممجوع 
مسعصدسة مسعغله ملاع ممعوعة مكاتتقصمة؟ .تممقموك مثلك معدرمامطععدظ 

+.(1183-4) عتتته ماغلسم أ مك 
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من لي (مة) يقطعه فيها بأرض مقابل القيام بحراسة قلعته: وهي تجري 
كالآتي : 


ليكن معلوم] لدى كل التاس المخلصين : الحاضر متهم والغائب + 
انني أنا جيوفري من تورفيلقد أعطيت إلى يوحنا من لي جزءآ من دوميني 
الكائن آي وستوت + ومع هذا الإقطاع أعطيه آيفسآ الطاحونة التي كانت تحت 
يد وليم. وقد أعطيت هذه الأراضي بالإحار والوراثة ء معفاة من كل نخدمة 
أو التزامء اللهم إلا" أن يوحنا وورثته من بعده يحم عليهم القيام يمحراسة 
قلعي في وستون لمدة أربعين يومآ في وقت الحرب » ولمدة ثلاثة أسابيع زمن 
السام . وليكن معلوم] أيضآ أنني قد أقدمت على هذا العمل لأن يوحنا قد رو> 
إني ميرائه في جهة لي (ممة) ء وقد أعطيتها بدوري إلى رهبان بيت مسندن 
كصدقة. وقد رفع يوحنا يده كلية عن هذا الميرات وسلمه إلى الرهيان » 
وتعهد يألا يتعرض لهذه الأرض بسوء ٠‏ بل إنه يؤمتها لهم بكل سبيل وضد 
كل الناس . وقد شهد على ذلك كل من رئيس دير مسندان ... الخ م550 , 


:281-82 .مم ,42 .مم صرق لأ بريه بساووعق 

220 قمتي ماعسكدء كه سبدالتمعخصدم ممسطلاعة1؟ عنطتسمره ؤته بصبحانة2» 
©1025 دمعوتظ محصت هاعة عل أممعطه1 نقعت والتدييكك عق عسةتعتسدت 
امعستاتعم مدوم هه عمو فتاطتسصه مرحت هومتععلآ جرد متصتاصتة ممم عل 
تتتنك غه ,ماعحد كنةطمتصسمط معدم اع عام تصععمة علد ومتكتصماممم عونتم 
عط أعصده ددمت علستدعة سنتصراء1نائك1 ومني ومسسستةمعامم تك :4ق مقط 
أممع عدي صسنناما كمسو .متممم ست أت ومع صل اتعمقعمعم مدوم هه عدن 
عاعنمي ك عمعطنا متمد مماطتتممعط غم .صعكمؤ معط اع تصسهييفم رزا لمن 
معلعصعفط كك معمسعطمة همي مفاعمم عمموتكعهت عه ملمتعه أصصه له 
صة معلك لك هدماكت؟1 عق مللفاجمت وذ تسعصمناسله تطتمر غمعاعمع تنم 
غاز مأعوم عصممرمعا صذ عت ممتعسيم أ متعمماءرمة يمنت ممعم عوموصيمة 
وأنو أسصهطه1 لعم2 معةز عم13 وين وعمعلمة اذم حسبخمم ,كعمقمسمةطك 
سهد .عتمة عل تصمععع) غمن لمق .تصممك جدععهاتلعصعط لطتصر عتةتمقمم 
قعصممطمك عبناءتقممم غ182 .دمعو ةومممعء صل "لمعمموك8 عل مأعتومميى أهمق 
نا دممتكه 24106 جءتومصى حت 1قممم حسعععلسي اأأجتمصمك صم 
قعستصدمة معصعره مجكممع وماك عفامر مم ولعتضممي ‏ صو عتماعيدوعم 
ع3 عأتوططمع #سطاع مم1 ااجعحصك ه218 غه ‏ )تجموروكء د ماعتدي عه مم عق 
د لصوي و 


كا 


5: 


وإِذ؛ وصلنا الى القرن الثالث عشر نجد أن السادة يستعيضون عن خدمة 
الأفصال ني حراسة قلاعهم بمقايل مالي » بواقع ثمانية بنسات ‏ في اتجلترا - 
عن حراسة الايلة الواحدة . 

لقد كانت العلاقة بين السيد والفصل تقوم أساساً على الولاء والوفاء + 
ذلكم الشعور الذي عبر عنه رولاند (#صمتام») وهو يجتاز الصعاب + 
بل الموت ء في قوله بأنه سوف يتحمل في سبيل سيده شرلمان « الحر والبرد 
جميعآ » . هذا وينص يمين الولاء عتد الا نجلو سكسون على أن يحب الفصل 
كل ما يحبه سيده وأن يكره كل ما يكرهه . ول عالم الفرئجة كان أصدقاء 
السيد هم باثتالي أصدقاء للقصل وأعداء السيد له أعداء . وقد نظر أهل العصر 
إلى الموت في سيبل السيد على أنه ضرب من ضروب الاستشهاد » يشتهي القصل 
الأصيل أن يقدم عليه ليناله وسيفه ني يده . ولقد أمنت المؤسسات الدينية في 
العصور الوسطى على هذا المفهوم الأخير : قفي سنة ٠١1‏ في مجمع [يموج 
وقف أسقف ائيلدة يؤنب فصلا" كان قد اغتال سيده بقوله : «كان الأحرى 
بك أن تموت في سييل سيدك لا أن تقتله . إن التزامك بالشرف والعهد موه 
وموتك في سبيله يجعل منك شهيدا لله 99 . 

لقد نظر المجتمع الإقطاعي إلى إقدام فصل على قتل سيده على أنه إثم 
كبير ء لا يحل له غفران ‏ هذا ما أكده ألقرد العظيم للاتجلو سكسوت ء وما 
ثى عليه هئري الأول في اتجلترا التورماندية بقوله : « لا صفح لمن يقتل سيده + 
بل عليه الحلاك في أبشع صورة ه. ويروى أن فارسا من إقليم هيتوئت قتل 
سيده روبرت كونت قلاندرز + ثم رحل الفارس إلى روما يطلب الغفرات من 
اليابا » فأمر البايا بقطع اليد التي أقدمت على ذلكم الإثم » ولكن يدي الفارس 
لم ترتعدا ندمآ عند القطع ع فأمره البايا بأن عضي يققية عمره أي أحد الأديرة 
حيت أروقة الندم . وعندما يلع اللدلاف أشده بين سيد إبلين والامير اطور 


1400 .ام ,2611© .لم ,سا2 ,عسهتكة (37) 
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الآلماني » تصح أصنقاء الأول إليه بأن يقوم باغتياله » ولكنه رد غاضيا : 
ه ويحكمء إنه سيدي المطلق: ومهما اشتط في الغضب علي فلن أخون عهد 
اثولاء والطاعة » . 

إن تلك المشاعر الفياضة بالوفاء سرعان 1١‏ انتقلت من القلاع إلى ساحات 
القضاءء فإن اختلف الابن مع أبيه أو العكس ء عويكت القضية بمنظلور 
إقطاعي من حيث عناصر الولاء والوفاء. بل إن شعراء الطروبادور قي 
بروفنسال جعلوا من العلاقة الطيبة بين السيد والفصل أساساآً لشروحهم لأبعاد 
الحب الطروبادوري . وقد وافق هذا الاقتبآس الخال السائدة في كل قصة 
غرام ء فالمحب الولحات ‏ ني أغلب الأحيان ‏ من طيقة أقل من طبقة المحبوية 
« سيدة القلعة » . وقد وضح هذا جلياً في نصوص تلك الأشعار : إذ أشار 
الشعراء إلى المحبوبة لا في صيغة المونث وإنما ب صيغة الدذاكور قخاطبوها 
بقوهم ويا سيدي اللحميل ٠‏ (#مطدع8 861) . ووجدت هته الاساليب 
الإقطاعية طريقها إلى رجل الشارع ء فأصبح يقال ني المثل الشعبي : :إن 
فلانآ أصبح فصلا" للشيطان ه . ولم تفلت البيوتات الدينية في كتاياتها ومواعظها 
من لغة العصر ء فصار المسيح ٠‏ قصلا” لله الأب ». وي طقوس العيادة 
تحولت الصلاة من جرد الركوع واليدان ممدودتان ء إلى ضم اليدين في خشوع 
تمامآ مثلما كان يتم في مراسيم ولاء الفصل لسيده . 

هذا عن اللخانب الم.رق في وجه العملة ء أما الوجه الآخر فإنه يصور 
تلك الحروب الدامية التي قامت ببن الأفصال وسادتهم . وهذا لا يعي أن 
جميع الأفصال باتوا يشنون الحرب على قلاع سادتهم ء فالتميع قد أقسموا 
اليمين ٠‏ البعض له كانوا على الوقاء » ولكن البعض كانوا للقسم جاحدين » 
كا تنطق الأنشودة في صدق*©؟ , إن هذه المعاني تشير إلى الروح السائدة ني 
اا 0 :قتسصة ع3 غمعسعصموعيهمه. (38) 

.أممممهم عا أمعقعساز ويه هلء 


بغمعصعفعط عمل 16 تسو بتصدؤق هذ ام 
.«غدسما يق غسقمم غصاء هل عد انان يتمسسدة اع 


وف 


العصر اء فالجميع يعر قوت بالعرف والقواعد في شكلها النظري+ ولكن سلوك 
الفرد أي واقع الحياة البومية كات شيثاً آخر تمامآء وهنا يكمن التناقض تي كل 
نظم العصورالوسطى . وللبحث ف التدهور الذي أصاب العلاقة بين السيد والفصل 
يجب أن نتذكر أن تظام التبعية قي صورته الباكرة كان يتم على الأتباع الاثتفاف 
حول زعيمهم في داره » حيث كانوا يحيطون اليد (عءط) مشاعر الاحترام 
والمهابة» فهو قاتدهم ومورد رزقهم . وكان الأتباع بالنسية للسيد بمثاية الرفاق 
«#قصنعهو) أو الأبناء (نسعدلا) أو النذين يعيشون على أرغفته 
(صعؤهمعولط) . قالولاء هنا يقوم على صلات شخصية تجعل من السيد 
والأتباع أسرة واحدة . 

غير أت تبدل الظروف أدى بالأتباع إلى أن يبجروا دار الزعيم: كي 
يتمكن كل منهم من السهر على حماية إقطاعه : خاصة أمام غزوات النورمان 
والماغيار. وأمام الأخطار اللغاريية المتوالية بدأت بعض مصالح السادة تتعارض 
مع مصائح بعض الأقصال . 

يضاف إلى هذا أن نظام توريث الإقطاعات الذي أذ به يما بعد قد 
ماهم في إيجاد الأحقاد والضغائن بين الأسر الإقطاعية . ولم يككن الوريث 
لأر ض ما يؤ دي مراسيم الولاء والطاعة من جديد تلسيد إلا" لكي يضمن الحفاظ 
على قطعة الأارض التي كانت ي يد أبيه » وذلك يض النظر عن موقف هذا 
الشخص تماه سياسة أو سلوك اليد الإقطاعي . كاك كان على الوريث + 
لكي يضمن بقاء الأرض عن أبيه بتفويض جديد من السيد + أن يؤدي نفس 
الائتز امات والحدمات الي كان يؤديبا والده هن قيل ء» وهذه الالنزامات 
نتطلب خدمة عسكرية أو مهارة خاصة قد لا يتقنها أو يرغب في ادائها الابن 
مثلما كات الخال مع الاب ومن هنا فإن الشعور يحرية الاختيار قد أحبط 
عند الأيناء من ورثة الأراضي الاقطاعية وفق نظام التبعية . ولذا فإت الكثير ين 
من الأفصال الأقوياء والمشاغبين مالوا بسيوفهم على بعقى السادة الضعاف » 
واستولوا منهم على بعضى الأراضي . وبالتدريج أخذ النظام يبلك نفسه . 
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جح إدأوااه 
المَصبَ اثالث 
ا . ميس | 55 
و .2 لصترارع 
كانت النبالة (هملفطهه) ني الامبراطورية الروماتية المتأخرة تأتي 
بالوراثة . وقد عرف الحرمانت هله الطبقة (عهصلاء3ه) اثتي كان 
لآفرادها امتيازات خاصة : أبرزها الحق في تعويضى مالي أكبر عن غير هم 
في حالة وقوع ضرر بهم (هلذهم»”) . وتشير الوثائق الانجلوسكونية 
إلى أبناء هذه الطيقة على أنهم ؛ ولدوا أعزاء ٠‏ عن سائر الناآس + قهم ابناء 
زعماء القبائل : وتيمد هذا واضحاآ تي كتاب ٠‏ جرمانيا » للمؤرخ الروماني 
تاكيتوس . ولا أن خضعت القيائل الحرمانية الملوك ٠‏ قلت امتيازات أبناء 
اعطرقة طملي؟ ». ون عكاترة نب احطظوا يقس لمرايا .غير أن هاه الاستقراطية 
اتقيلية قد اندئرت بعد الغزواث الحرمانية . ول يبق منها ثبي ء يذاكر وقت 
تأسيس الممالاك الحرمائية ني الولايات الرومانية بعد سقوط روها سنة 8/5 . 
اما عن الارستقراطية الرومانية بين البيوتات السيناتورية ء فهذه أيضآ 
قد انتهت عتد تأسيس الممالك اخحرمانية على المحطام الروماي . 
أصبحت علامات العلو والسيادة في المجتمع الحديد لا تقوم على أساس 
الورائة : وإنها تقوم على قدر ما يملكه الفرد من الثروة والتفوذ على الآخرين . 
إلى جاتب الحظوة من جانب الخالس على العرش. وني اتجاترا الامجلوسكسونية 


55 القرساث و الأقنات (1) 


مثلاة لم يكن يتمتع بصفة الارسقراطية إلا ذلك التفر من أقارب الملك + 
الذين عرفوا بلقب (هستاعطعه)» 
وليس أدل على سقوط عامل الوراثة في أرتياطها بالنبالة من أنه لا يمكن 
أن نتتبع شجرة عائلات اهم الاسر الحاكمة ني أوروبا إلى عهود بعيدة أي 
الماضي : إن الحد الأول لعائلة ولف (هكاء87) + الي لعيت دور 
كبيراً ني تاريخ القرئجة الغربوين ثم -ملت تاج يرغتديا من سنة 4ه إل 
+ هو اكونت من يآافاريا ٠‏ تزوجت ابنته من المذك لويس التقي . كما 
أن نسب كونتات تولوزلم يتضح إلا قي عهد لويس النقي أيضاً ‏ أما ماركيزات 
إشريا (هوم”1) الذين صاروا فيما بعد ملوكآ على إيطاليا : ققد ظهروا 
على مسرح الأحداث تي عهد الملك شار لس والأصلع ». وأما فرع لود لفنج 
(5#ستعامةددة) أدواق سكسونيا ثم ملوك أثانيا فيما بعد . فقد ظهروا 
ني عهد الملك لويس الألماني . أما أسرة البور بون فقد اتبتت عن آل كابيه + 
وهم أعرق الاسر ني أوروبا . ولكثنا لا نعرف شيئا عن الحد الأكبر لآل كابيه 
سوى أنه يدعى روبرت : القوي ٠‏ وأنه قتل سنة 835 في غالة ء ويميل 
البعض إل الاعتقاد بأنه من أصل سكسوني . وني ايطاليا ظهرت عائلة ألتوني 
(ندمالق) وهم أبناء لزعيم يدعى سجقريد من لوكا (008سة) الذي 
توق سنة 48٠‏ اء ولا يمكن تقغي أثرهم قبل هذا التاريخ . كما أن منتصف 
انقرن العاشر قد شهد ظهور اسرة سوابية هي أسرة بانيرج . الي أسست 
دولة التمسا . 


هذا عن أعرق العائلات الحاكمة في أورويا. أما إذا أردنا أن نتتبع أصول 
عائلات الطيقات الإقطاعية الأقل شأنآً » فإننا ثن نعثر على شبيء يفيد ‏ 

ني بداية عصر الإقطاع اقتصرت كلمة ٠‏ نبيل » على ذلك الفرد الذي 
لا يخضع لسيد آتخراء بمعنى أنه ليس في حاجة إلى أن يتلقى أرضآ من 
الآخحرين . غير أنه ني نباية القرن الحادي عشر نادرآ ما نجد ني الوثائق ترديدا 


لكلمة ٠‏ نبيل ٠‏ بدا المعنى ء وأغلب الظن أن أفراد هذه الطبةة قد اندثروا 
تمام] . (5© وتشير الوثائق إلى تعريف جديد للنبالة الإقطاعية . قالتبيل هو 
« الشخص الذي لا يوجد بين أجداده من كان خاضعاً للعبودية !5 910 , 
ولما كان من الصعب تتيع تتيع هذه الأصول البعيدة . فإن صفغة النبالة صارت 
لصسيقة بالأُروة والسطوة والمعظوة من جانب حامل التاج . وعليه فآنه مسن 
الصواب أن نتكلم عن مستوى معيشة من تموذج أرستةر اطي أي مميز عسن 
مستويات المعيشة عند سواد الشعب . أما التبالة بمعناها القديم ٠.‏ سواء عتد 
الرومان أو اللحرمات . فلم تكن واردة على الأقل أي بداية عصر الإقطاع . 
من هنا يمكن اعتبار أبناء الطيقة الموسرة في عهد الإقطاع « طبقصة 
ارستقراطية الأرض «٠‏ أوسادة القلاع ٠‏ الذين ترتكر سطوتبم على ما يماكونه 
من «ساحات شاسءة من الأرض الزراعية . كتالك يتميز أبناء هذه الطيقة 
0 بم القادرون وحدهم على حمل السلاح وعلى الحر بكفرسات ٠.‏ قهي إذت 
ار سشخراطية المحار دين من أرياب | الفلا . تقد كانت ار ستقراطية عصر الاقطاع 
ارستقراطية حاربة : كل فرد متها يجيد اهرب من على ظهر جواده + وله 
سلاحه اللفاص من السيف والحربة والخوذة والعباءة المصفحة والدرع الثلاثي 
أو المستدير . 
وئكل فارس تابعه اللخاص (وعلدو )8‏ ومهمة الأخير العتاية يالخيل 
والسلاح وهو يتوره يمتطي جواد. ويلاحط أن معدات القارس 
الفتالية باهظة التكاليف + فهو يحتاج إلى تابع متمرس . وإلى تخيول جيدة 
وإل سروج ومهاميز وسيوف وحراب وإلى نظارة وعدة للأتف وعوذات 
إلى جانب قميص من الخلد المطرز يحلقات من الحديد أو بشرائح من الصلب . 
وكانت كلمة فارس (هعلنص) عرادفة لافظة ٠‏ فصل ٠‏ أو وت يله في 
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كن واحد . ولد كم لبقن طبقات المجتمع الإقطاعي إلى ثلاث : هولاء 
الذين كانت مهمتهم الصلاة . وهوؤلاء الذين يتحاربون ء ثم هؤلاء الذين يعملون 
في الأرض . ولم يجد الفرسان غضاضة ني أن يدعوا بأن مهمة القتال أهم بكثير 
للجتمع الإقطاع من واجب الصلاة اء إذ ألهم رأوا في الحياة كلها سييلا” 
واحداً هو الحرب من أجل البقاء . لد عير عن هذه الروح شاعر من شعراء 
ألطروبادور ء هو برتراند دي بورن + في الآتي : 

« إني أحب الربيع الذي يكسو الاشجار بالأوراق والزهور 

إني أحب تغريد الطيور واليلابل 

ولكني أحب أيضا أن أرى على تلك المراعي 

نيام ومعسكرات تموج 

ويسر بصري عندما تمتلى ء الأأرض 

بالحيل والفرسان وهم يتأهيون 

وأبتهج عندما تنطلق الكشافة يستشعرون 

ويتجهم المحاربون وهم بعد يركضون 

وتلا قابي بالسرور عندما أرى حصار القلاع 

والاسوار تدك ء وصليل السيوف يملا البراري 

و الدروع نتمزق ء والأفصال يتمايلوت 

وخيول الحرحى والقتلى هيم على وجهها دون هدف 

ورؤس المحاربين تتطاير فوق الغبار 

إن الموت في ساحة الخحرب. شرف كبير 

صدقني ٠‏ إني لا أجد مثل هذه المتعة 

في طعام ولا نبيذ ولا نوم 

إنما المتعة في صحخب المعركة وأنين المقاتلين . 
وكان الفارس يفخر كل الفحر يقوته الحسمية ء وهو يصر دوامآ على 


يننا 
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يف 


استعراض عضلاته المفتولة : ويشبه قوته بقوة الحروان المعافى دون جرح . 
وهو يكتسب تللك اللياثة البدنية بالمران منذ تعومة الأظفار : حبى تقد سار 
المثل في عهد الدولة الكارولتجية يقول : ٠‏ إن من يبقى في المدرسة حتى 
سن الثانية عشرة دون أن يمتطي الحواد ٠‏ فإنه لا بصلح إلا لآن يرتدي مسوح 
الرهيان ٠‏ . كما أن وثائق العصر تفيض بالثناء على القوة الحسمية والعضلية : 
والصورة الواردة للقارس تصوره .. عريض المتكبين ؛ حديدي العظام 
متبسط الأطراف . متناسق الأعضاء + وتزين جسمه آثار ضربات السيوف . 
والفارس الصحيح هو الذي يتمتع بشهية الفيل في طعامه 

يا [غحي + إنه لمن شا كلتلك يا سيدي 

إنه يبتلع قخق الخترير دفعة واحدة 

ويعب من النبيد دنا في رشفتين 

يا أويل الرجل الذي يحل عليه غضيه ني الحرب , ؟ 1457 

وإل جانب الفوة الحسمية كان لابد الفارس من التحلي بفضيلة الشجاعة + 
شجاعة القلباء واحتقار الموت : والحرص على الشرف : والحفاظ على 
مشاعر الولاء للسيد + والمبادرة لتتطوع ني الحروب المقدسة : والسعي إلى النصر 
لإعلاء شأن اسمه واسم سيده أو محبوبته . وقد أضافت الموسسات الدينية 
مهسازآ جديدآ هو الوعد بالفردوس لمن يموت في سييل قضية ديتية أو أي خدمة 
ميده بإغلاص . 


ولا كانت حياة الفارس عرضة للخطر الدائم + فإن ميدان القتال كات 
يعفيه من آفة التوتر والقلمق الدائم'. ولم نكن المجتمعات الاقطاعية ‏ مثل 
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فرنا أونورماتديا ‏ بقادرة على ؛متصاص هذه الطاقات القتالية الكامنة أي 
أجسام أشبه ما تككوت بأجساد حيوانات الغابة . ولذا ققد أطلق الفرسان على 
أراض اللسلاف والحنوب الإيطالي وصقلية واسياتيا وعلى الأراضبي البوزنطية 
وني آسيا الصغرى ثم ني مغامرات الحروب الصليبية . وقد قيل عن نورماتديا 
على وجه اللفصوص أنها كانت تحتوي أكبر عدد من الفرسان المحبين للمغامرة 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة صراحة كل موري العصور الوسطى من المعاصرين 
ففد وصقهم أوتو بن فريزنج بأنهم ٠‏ قوم لا يعرفون الاستقرار » + ولعل 
هده الصفة متوارثة عن شعوب الفايكاج من أهل الشمال . إن فكرة الحرب 
المقدسة. التي اخترعتها الكنيسة البابوية “كانت بثاية التنفس الأمثل 
إلفر سان ليقر غوا فيها طاقات مكبوتة » و ليحققوا عن طر يقها الغام كله الىيجانب 
الأمل في الحنة عند الموت . 


وإذا كانت الخحرب شرفاآ عظيمآ الفارس - فهي في نمس الوقت سبيل إلى 
الثراء وجمع الغنام ٠‏ كما أنبا تضمن للفارس الشجاع سمعة عائية وعطايا من 
السيد . كما أن الفارس سعيد الحظ هو الذي يوقع في الأسر يشخص «رموق+ 
فيقهمن بدذلك فدية دسمة + وتحن نعلم أن الأسرى من الققراء كان تصيبهم 
الموت + ولا يبقى على قيد الحياة سوى الأسرى الموسرين القادرين على دقع 
القدية الكبرى 229 , 

وي أوقات السلم كان الفرسان بجدون لذة خاصة في قطع الطريق 
والاستيلاء على متاع وأموال التجار والقوافل من المافرين . ويحدثنا المعاصرون 
عن فارس مغامر إسمه وليم مار شال الذي بدأ حباته مفلا تمامآ » وكان يجوب 
أراضي فرنسا يحثآ عن صيد على قارعة الطريق ٠‏ وقد جمع من قطع الطريق 
ثروات فاحشة . ويروي عته انه لقي ذات مرة راهبآ خبيثآً قد هرب ومعه 
فناة من اسرة نبيلة ٠‏ وكان الراهب يحمل معه بعض الى ٠‏ ولم يتردد وليم 
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مارشال تي أن يسلب الراهب من ماله . معطلا" نفسه بأنه بهذا العمل تحقيق 
عدالة الماء . في عقاب راهب قاسق . 


وقد بلع عنف مغامرات حروب الفرسان إلى حد جعل الموأسسات الدينية 
تفرض أياماً ممددة تحرم فيها القتال . وعرفت هذه أحياتاً بأسم + هدنة الله + 
(2 عصمية) ‏ وأخرى بام ع علاماش (#ط حوم) . وكان 
فرسان القرن اهادي عشر على درجة بالغة من خحشوتة الطبع : فهم يشربون 
حتى الثمالة : وكانت قلاعهم تحوي النساء القاسدات . وإذا خسير أحدهم 
جولة في إحدى مباريات الشطرتج مثلا” فقد يبارز خصمه حبتى يجرحه . 
وإذا تباطىء خادمه ني إحقار كأس من الشراب فقد يرشقه برمح ٠.‏ وإذا 
ضايقته زوجه برثرتها فهو يضرببها في قسوة بالغة . وكان القارس يحتقر ابثاء 
طبقة القلاحين أو الأقنان احتقاراً شديد؟ + ولا ينظر إليهم كآدميين . لأنهم 
لا يجيدوت قفن الحرب » (هللا#طصة) . وهم يفرون من وجه الغزاة 
عشلمآ تنفر النعام الفتخاء من صفير الصاقر. وهو يحتقر بنفس القدر طبقة التجار 
الذين مجمعون ثرواتهم بالغش أو التطفيف : وهي ثروات لا تقارن بمكاسب 
اتفرسان الي تتأتى بالعرق والدم ويحد السيف . 

والفارس يضيق بحياة السلام + لأانها ترادف عنده حياة الكسل والسأم 
والرتاية . وتطالع ني أحد التصوص أن السلام كان يعتي بالنسية للفرسان 
و انصراف الأغتياء عنهم وازدياد جشع المرابين . وسوء حالة اللخيل ١‏ ثم 
استخدام عهاميز الحديد بدلا" من مهاميز الذهب , 2440 , 


وف أوقات السلام كات القرسان يمضون حيانهم بطريقة مختلقة عن اسلوب 
حياة بقبسة طبقات المجتمع . ففي المناطق اللحنوبية من أوروبا مثل ايطاليا 
وبروفاتس وأرض لانج دوك (20»دهصص) . كانت كل جماعة 


,أعوسامكع مغؤنة 653-317 , («عرومكد 78 رط .فصمع) ,رملا كسمم م3 أعصلتق رجي 
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صغيرة من الأهلل تستقر على «شربة من احدى المدن الي تتركز فيها شئون 
الإدارة الحكومية وحيث يوجد الوق والمتاجر . وكانت هذه المدت هي مقر 
الأقوياء من الأفراد وأصحاب النفوذ والسلطة . واستمر أهل تلك المناطق + 
كما كاتت الال ني العهد الروماتي . وهم يمثلون بذور الطبقة البو رجوازي 
وقد شاركوا ني الثورات الي قاء.ت ضد حكم الإقطاع في القرن الثالث عشر . 
وني فرنسا استقر أبناء تلك الطبقات اليورجوازية في المدن اللي نكأت مند 
اثقرت العاشر : أي غنت (+صعط8) ع وبروجز (#عضهنص8) | وسويست 
#مهم8) ع ولربك (#مانمة) . وني بعضى المدن الأخرى الي 
بقيت من عهف الرومان - مثل ريمز وتورتاي - استقر الاساققة ورواساء 
الأديرة ومن حوهم بعض الفرسان التابعين هم 

ولكن طيقة الفرسان كاتت تستقر على إقطاعانبا + ونم تعرف حياة المدن 
اللهم إلا في زيارات قصيرة لتصريف بعض الأمور أو للبحث عن متعة 
عارضة . ذلك أن القارس يعشق الريف والتلال والغابات : وهو بحس 
بالاختناق داخل المدينة . وهنالك تلك الرواية عن أبن لأحد الفرسان ء أرسلته 
عائلته للاشفراط ني سللك الرهيانية + وني اليوم الأول الذي قرضى عليه الصيام 
والعزلة لاتعيد » تسلق إلى أعلى أبراج الدير لعله يهنا ٠‏ يوادي التزام التساك من 
صوم واعتزال وروحه تتطلع إلى التلال والمروج الي لن يسمح له بارتيادها 
بعد اليوم »« . 

كان الفارس يقطن في قلعته تحيط به على مقر بة أكواخ الفلاحين العاملين 
على أرض الإقطاع . وقد أقيمت قلعة الفارس على أساس دفاعي + وهي لم 
تقم بعفو يض من السلطات الحاكمة ع يقدر ما قامت تلبية لظرو ف قاسية 


:قصد الحماية من الإغارات الحار جية المفاجئة. وقد عبر عن هذه امال كاتب 
ميكر في قوله بأن بنايات الفرسان أقيمت ه يقرضص الدفاع عن التفس ء 
ولنتفوق على الأقران ء ولتأكيد السيطرة على من هم دونهم ٠‏ في السلم 
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وني بداية الآمر كانت تلك البنايات على شكل أبراج من الفغب ء في 
طابقها الأول حجرة كبيرة لنوم الاسرة ولنجلوس أيضآ . أما الطابق الأرضي 
فكان يستخدم كمخرن للمن . وحول هته الآبراج اللحشيية كاذت تحفر 
الحنادق ا ويحيط يبا جميعآ سور من التراب + ثم يليها خندق آخخر . أما 
المطيخ فكان يع خخارج البرج عموفآ من اندلاع الحرائق . ورور الوقت 
بأ الفرسان إلى استخدام الحجارة كمادة بناء بدلا" من الأحشاب . 

وعلى قدر ما كات الأقنات ينظرون إلى هذه القلاع على أنها الضمان لحماية 
القرى ضد غائئلة التير بريت + على قدرما كانوا يتوجسوت من سادتها خيفة 
عند نوبة غضباء أو عندما تتعرض تلك القلاع لأعمال أنغقامية من جانب 
السادة الكيار أو الأمراء والملوك ء إذ كانت تسوي تلك القلاع بالأرض + 
فيعم الحراب والذعر على أهل القرية أيضآ . وتبالغ روايات العصور اللاحقة 
ف تصوير السراديب السرية التي كانت بدال تللك القلاع + والتي كان 
يزج فيها بأعداء سيد القلعة إلى متاهات الظلام والموت . 


كان على سيد القامة أن يتخذ الحذر طيلة الوقت ٠‏ ولذا فقد كان هنالك 
حارس يسهر على المراقبة طيلة الليل من أعلى أبراج القلعة . و لما أن ازدادت 
طوابق القلاع صار يعيش فيها خليط من الأفصال والأأتياع والخدم . ومن 
هنا فإن حياة القلعة لم تسم بالخصوصية أبداً » ؛قد كان الأتباع والحدم يتبعون 
سيدهم كالظل في داخل القلعة . هذا إلى جاتب أن القلعة تستقيل أبناء الأفصال 
ليتلقوا آداب المعاملة وسلوك وأقاتين الفروسية على يد السيد . وكان هؤلاء 
الأبناء يسهروت على سلامة السيد حنى وهو ني مخدع الزوجية . ولم يكن من 
اللائق أت يتناول السيد طعامه بمفرده ٠١‏ و لف فقاد كانت حجرات الطعام بالقلعة 


2567 ,امد ,26.015.885 هذ ,12 بمتممعصمصاه7 تردامامه وتممهطم3 مغلكك (كل4) 
1146 ص2 


هه 


مليئة بالموائد الطويلة والأرائك المنبسطة ليجلس إليها نفر كبير من أهل القلعة 
ف أ قات الطعام ‏ ولم يكن سادة هذه القلاع يقرؤون كثير آء و[تما كانت 
تقاقتهم مستمدة ممايسمعونه من الرواة والشعراء المقيمين معهم في القلاع + 
أو من الوافدين أغيافآ على القلعة . ولا تعني إقامة السيد في الضياع وسط الريف 
أنه يعمل في الرراعة ء ولكنه يبيمن على المز ارعين عن طريق موظقيه . وكان 
السيد يهم ني المقام الأول بحقه في ممارسة القضاء على أتباعه الأفصال من خلال 
م#كمة التلمعة الإقطاعية . أما الشئوت القضائية الخاصة بالأقنات » فقد تركها 
لموظف خاص يتيع له » وهو الشخصية الكريبة تي تاريخ أورويا الإقطاعية 
والمعروفة باسم و جابي الضرائب ٠‏ (6متانمه) . 

وكانت رياضة السادة ني وقت اللم هي الصيد ٠‏ الذي يخدم غرضين : 
متابعة رياضة الحرب في تعقب الحيوانات المفترسة ء ثم ضامان الحصول على 
كمية طيية من اللدوم لتفي باحتياجات القلعة من طعام . وقد احتكر معظم 
السادة رقع معيتة من الغابات لتابعة هواية الصيد قيها دون أن يقريها 
أحد سواهم . وأبرز مثال على هذا تلك القوانين الصارمة الخاصة يالقابات 
واي أصدرها الملوك النورمان يعد غزوهم لاتجلترا . 

وإلى جانب رياضة الصيد كاتت هنالك رياضة المبارزة (6معصتهصعده2» 
ولقد حفظ لنا الناريخ اسم عنرع هذه الرياضة وهو جيوقري دي يروي 
(/اللئده2)- الذي توي سنة 015١55‏ . وكانت هذه الجباريات تقام في 
في أوقات الأعياد والمواسم ء وهي اشيه ما تكون بتمرين للشباب في أوقات 
الفراغ . وكثيرآً ما كانت هذه المباريات نقترن بتقديم جوائز للقائزين ‏ وقد 
ساعدت هذه اللمبارزات الرياضية على خلق طيقة من المبارزين الحواة الذين كانوآ 
يتتقلون من مكان لاحر للمشاركة ني المباريات ولإظهار براعتهم ثم لكب 
الحوائزر والشهرة أيضآ . ولم يقتصر أمر هولاء الحوأة على فقراء الفرسات 
فكثيرآ ما لمع من بين صفوفهم بعض أيناء البيوت العريقة أو المالكة ؛ من أمثال 
بلا-وين الرابع كونت هيئولت + وهتري ولى العهد الاتجليزي ٠‏ وكان الأخير 
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يتعمد اخشاء حقيقة هويته ني تلك المباريات . على أن هده المياريات كانت 
أحيانآ تأخف طايع العنف + وينتج عن ذلك بعض الإصابات القاتلة . ولذا 
فإن كبار الملوك وكبار السادة كاتوا لا يرحبون بإقامتها ء وقد حرمها الملك 
هئري الثاني ني انجلترى بالقانون . كدلك حمل عليها رجال الدين ووصموهما 
« بالوثتية » : وحرمت الكنيسة من يقتل فيها من الصلاة الحنائرية . وكات 
الفارس المنتصر في تلك المباريات يستولي على خيل وسلاح المقلوب : 
وأحيانآ كان يعق له التصرف في خصمه المنهزم فلا يطلق سراحه إلا مقابل 
فدية مالية وتطالعنا سجلات العصر عن أقراد كونوا ثروات طائلة من واقع 
مقدرتهم القائقة في أفانين المبارزة - 

كان طبيعياً من واقع اسلوب حياة تلك الطيقة من التيلاء والفرسات + أن 
يتبلور لها على التدريج كادر سلوكي خاص بها . وأبرز الصقات الي وضحت 
في تلك الكوادر المكتوبة هي + أدب المعاملة ٠‏ (علهام+م06) - وهي 
كلمة مشتقة من لفظة ١‏ اليلاط ٠‏ (000:8) اللناص بالسيد الإقطاعي + والذي 
كات بمثابة المدرسة الأولى الي يتلقى فيها الشباب من آبناء تلك الطبقة أساليب 
الأدب وحسن المعاملة . وقد ولدت هذه الكلمة في بلاطات سادة جنوب 
فرنا وني متطقة نهر الميز ٠‏ وعل هذا فهي كلمة فرنسية الأصل . وقد أخحذ 
الإيطائيون هذه الصفة عن الفرنسيين في أوائل القرت الحادي عشر ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى المانيا عن طريق اقليم هيتولت و بلدان بربانت وفلاندرز + وعرقت 
عتد الألماتن يلفظة طعنا»ه5ة . هذا وقد وقد كثيرون ءن أبتاء النبالة 
الألمانية على القلاع الفرتسية ليتعلمو! تلكم الآداب السلوكية الفرتسية ٠‏ وليس 
غريبآ أنالشاعر الألاني ولفترام قون اشتباخ , (طعوطمعطءمكه صم سممعاه097) 
قد وصف فرنا على أنها ٠‏ أرضي المروسية المهذتبة ٠‏ . 
وقد لعبت مدارس شارترز وباريس إلى جانب اللغة الفرنسية ذانها دورآ كبيرآً 
تي تيد معاني السلوك الفروسي المهذب لدى أبناء الطبقات العايا . ويرتبطظ 
ارتباطآ وثية] بدذلكم السلوك الفروسي المهذب موقف هذه الطبقة تجاه المرأة 
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النبيلة . لقد قال كونت سواسوت يوم واق-ة المنصورة مع السلاطين المماليك 
عبارة حقظها لنا مرخ حملة لويس التاسع على مصر في الآتي : « إنه ليوم 
خطير » ولسوف يمكي عنه الكثير ني صالونات السيدات عندما تعود [لىل 
قرتا , 299 . والواقع أن السيدة النبيلة في ذلك المجتمسع الإقطاعي لم تكن 
حييسة القلعة كما تصور الكثيروت : فققّد كان حيط بها خدمها وأفراد حاشيتها 
وكانت تشرف بنفسها على كل شيء ني القلعة + بل إنبا أحيانآ كانت تتولى 
تصريف أمور الإقطاع بقضيب من الحديد . وني اتقرت الثالث عشر ظهرت 
في المجتمع الفرنسبي طلبقة ءن « سيدات الصالونات » ٠‏ اللاثي عشقن الآأدب 
والشعر والفن والفروسية . وأصبحت سمعة الفارس الحربية والسلوكية تحدد 
في هذه الصالونات . ولقد حرص الفرسان المرءعوقون على إثبات جدارتهم قي 
أن تقاكر اسماواهم على ألسنة رواد تلك الصالونات مقرونة بالاحترام 
والإعجاب . وقد نتج عن هذا أن أهتم الفرسان بالآدب والشعر » وخاصة 
الغز لي نه . ورائد تلك الحركة هو الأمير ويم التاسع دوق اقطائيآ الذي توي 
منة 11139 اع وكان يعشى الشعر والغتاء . ثم جاءت ماري كونتيسة شامياني 
ه14١98-1١1‏ ) وهي ابنة لويس السابع ملك فرنسا من زوجته اليانور 
وريثة أقطانيا وصاحبة السجل الحاقل : وثقلت ني شخصها » وحاشيتها أفانين 
الشعر الطرويادوري والغرام من االحنوب الفرنسي إلى عاصمة زوجها في مدينة 
تروي ( #6اه»7 ) . ومن تروي أشعت أفانين الغرام وملاحم الفرسات 
على سائر أرجاء المجتمع الأور وني . وكان الشاعر المرموق كرستيان دي تروى 
يروي قصائده الممتلئة شجاعة وغرامآ على مسامع الفرسان وسيدات قاوبهم 
دون وجل . وعرف بلاط ماري العشق الافلاطوني وغير الأفلاطوتٍ » حتى 
صار الفارس الذي ليست له علاقة غرام مشبوهة بإحدى سيدات الصالونات» 
ليس أهلا" للقب الذي حمل شرفه على حد سلاحه . وقد لعيت المرأة الفرنسية 
دور كبيرا' في المبارزات ء وكان ها نصيب ف إطلاق الصقور وقت الصيد + 
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وهي ضيفة الشرف بين المشاهدين في حلية الميارزة ٠‏ ويأسم هذه المحبوبة أو 
تلك كان الفرسان المرموقون يحطمون رماحهم وقسيهم ثم قاوبهم أيضآ . 
لقد قلل الطرو بادور من خخشونة وضراوة قرسان قرتسا ء إلى حد أن 
فارساً جبارآ مثل وليم مارشال قد طلب من بناته وهو يلفظ أنفاسه الآاخيرة أن 
يسمعنه للمرة ال من عذب الألحان ‏ وكثير آما هلك قرسان مكلفون 
ين غفلة منهم :وهم يستمعون بشغف إلى بعضى الأغاني المحبية 


ولقد عرف العصر الكثير ين من أبناء هذه الطيقة الذين انغمسوا في الملذات 
مع النساء ء وإن كانت الملاحم تضع المسئواية في ذلك على ٠‏ ضعف التساء » 
لا على « شهوة الرجال ». كذلك كان سيد القلعة لا يد حرجآ من أن يقدم 
لضيف مرموق فتأة جميلة لتدتمل عليه السرور والبهجة :»© والواقع أن 
عجتمعاً مثل هذا المجتمع الذي كانت الزيجات تم فيه وفق مصالح اقتصادية + 
لم يكن يعرف كثيراً « الزواج التاجح ٠‏ أو القائم على حب . و لذا فإن البديل 
لذه العلاقة التروجية و الكريبة ٠‏ كان في اتخاذ المحظيات واللخليلات . وكانت 
قلاع الإقطاع ‏ بالضرورة ‏ مليتة بالأبناء اللقطاء . وكانت بعضى اغاني 
الطرويادور تغذي الحب الحسي الذي كان يتم حتى ني حظائر السلاح واللديل . 

إل جانب الب الحسي ظهرت أشعار كثيرة تي الحجب « الطاهر 0ا. 
وهو علاقة لا تمت بصلة إلى العلاقات الزوجية : لأن المحبوية دائمآ هي سيادة 
متزوجة + ولن يكون العاشى لها زوجآ . ذلكم الحب الطرو بادوري ينصب 
دائمآً على سيدة من الطيقات الأعلى : ولدا قهو غرام مشيوب ياليام المؤادب 
الذي يحاكي الطقوس الدينية . وهو حب يمكن أن يطلق عليه اسم ٠‏ الحب 
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المحرم واء ولا تستيعد فيه تماءآ إمكانية العلاقة المحسوسةء ولكن هذا متال 
«ستحيل . ولذا فإن اثعقيات الي تقف ضد تحقيقه ني الواقع إن هي إالامهاميز 
الوله والصبابة ونواقيس الأحزان عند شعراء الطروبادور . وعندما يغيب 
الأمل ني الحصول على المنال + يتولد بدلا" مته الإحساس بلذة هذا و الممب 
البعيد المنال  »‏ وهنا أخذت تلاك العلاقة بين العاشق والمحبوب اليعيد المنال 
أبعاداً أشبه ما تكون بالعلاقة بين الفصل وسيده الإقطاعي . وني جموعه كان 
الحب الطروبادوري يحتقر العلاقة احسية ولا ينم بها كثير؟ + وي حالة غلوائه 
فإنه أشبه مايكون بم كتيه صاحب علههتصندة عق مأمودع» 
من أن ٠‏ آدم وحواء قبل أن يستلقيا جنآ إلى جنب تمت ظلال الشجرة 
المحرمة الثمرة لكي ينجيا هابيل العادل + أخعذا يتوسلات إلى السماء كي تسدل 
عليهما ظلامآ كثيفاً ليداري على العار ٠‏ . وقد انتقل هذا الشعر ٠ه‏ الرومانسي ٠‏ 
من قرنسا إنى ألمانيا »ء وعرف أي الأخيرة باسم جرصمهء مصتكة . 

هذا وقد اشتهر فرسان الحنوب الفرنسي بصفة أخدرى وهي حب السطو 
لامن أجل التملك وإتما بقصد توزيع الأسلاب علىالفقراء . وكانت الطيقات 
الدنيا تتوقع دو امآ العطايا من الفرسان ولو على حساب أموال الآخرين . و هنالك 
روايات توضح الث اء الفاحش الذي كان يتمتع به بعض أكبار الفرسان : قي 
بلاط أحد السادة ني الايموزين صدر الآمر من السيد بأن تعرث أرضه وتبذر 
بقطع من العملة الفضية . "كما أن سيدا آخر أمر بإعداد الطعام لأضيافه الكثيرين 
على نار الشموع ء وهنالك سيد ثالث أمر بإحراق ثلاثين من خيوله مرة 
واحدة ل4ة؟ , 

كل هذا كان يتم تسابقاً من جانب أقراد هذه الطيقة أي أثيات ثرالها 
الفاحش وتمايزها على بقية أفراد الطبقات الأأخرى . وهو ثراء كان في حقيقة 
الأمر من نتاج عرق ودم رقيق الأرضى من جماعة الأقنان » الذين لم يكونوا 
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يجدون ما يسد الرمق ‏ وي منتصف القرن الثاتي عشر ظهر الاتجاه نمو صب 
أفراد طبقة الارستةراطية المحارية بصبغة ٠‏ بيدف تثبيت حق 
الوراثة في عرق النيالة + ومنذ ذلك التاريخ بدأت تظهر كلمة « جتطلمان » 
(©تصوطءلخصمع) أي شخص من ١‏ أصل ٠‏ (قصمع) خاص وتبيل عن 
طريق الوراثة . وكان هذا الصلك بالنبالة يتم وفق مراسيم خاصة يتخرج قيها 
الشاب النبيل على درجة الفروسية . ١‏ 


ابتداء من متتصف القرن الحادي عشر تتردد في ااوثائق أخبار عن تنصيب 
قرسان هنا وهناك . وكان هذا الحقل يتم وفق +راميم وولقوس خاصة: يتقدم الصبي 
المرشح أءام سيده الذي علمه أفانين وآداب الفروسية. ليتسلم منه الاسلحة الي 
تردز إلى مستقيله كقارسء وأهم تلك الاساحة المنطقة والسيف . ثم يقوم السيدء 
على مشهد من جمع وقورء بتوجيه ضربة براحة يده على رقبة الشاباء وأحياتآ 
على وجنته ء وقد عرفت تلك ٠‏ الضربة و ني الوثائق بأسم 6#دصدوط . وهي 
عثابة تذكرة للصبي بالوعد الذي أحذه على نفسه بالوفاء والطاعة لسيده . 
وتشير الحواليات إلى أن الصي كان يعمل جاهداً على ألا يتهار من تقل هسده 
الضربة + وهي على أية حال الضربة الوحيدة في حياته التي لا يوز له أن يرد 
عليها بضرية ممائلة0؛» . وهذا الطقس شبيه بتلكم ٠‏ الضربة ١‏ التي كات 
الأساقفة يتعمون با على الكاهن وقت سيامته ني سلك الإكليروس ‏ وبعد 
أن يتاقى الشاب نلك الضربة ينهض ليمتطي صهوة جواده ويعدو ليمزق 
بسيفه أو بحربته عدة حربية تنبت في هدف معين + وقد عرف هذا الإجراء 
باسم #تطهاصتن© ‏ . وني بعض الأحيان ‏ متلما كانت الخال في الجلترا 
- يقكرن هذا الحقل بقص شعر الفارس الصغير . 
عة 2 .ل بقع) ,مقع 1لمداهت ع4 جعلمه عز عق معطثة ,لآسة ومصنامع (و4) 
-11 ,10 ,1901 ,موعمة ومدمعت18 م3 متدمعهقمعم 12 بموماعوجم3 ,معمويرر 
.3710 عسمما) بملفاتطظه عه مع03 عط عه عاممظ عط :.عمدعة طفاتعدع 
. (1926 بومابرظ قله بومعدون 


3 


إن هذا الحفل هو عثابة موعد التخرج وإصدار الصلك اأرسمي من المجتمع 
الإقطاعي لفارس شاب ينضم به إلى طبقة القرسان النبلاء . وهو ببنا النظام 
يتتمي إلى العصور الوسطى تمامآ » ولقد اطأ الكثيرون عتما ردوه إلى متابع 
جرمائية . ذلك لآن كل جرماني + من القديم » كان رجلا" حراً وكان يحق 
له حمل للسلاح أما في العصور الوسطى قإن حمل السلاح كان شرفاً مقصورآ 
على أبتاء طبقة معينة منتيلاء القوم. و يهذه المراسيم فقط كان يسمح لأبناء هذه 
الطبقة بالدخمول في إطار طيقة الفرسان المحار يبن غ وليسادل على هذا من أنه 
تورمانديا القرن الحادي عشر إن قيل عن ابن لأحد الأقصال بأنه ليس بفارس ٠‏ 
فإن هذا يعني أنه لازال طقلا صغير أم يتخرج بعد فيما ينبغي عليه أن يتمه7”*». 

إن الإصرار على أن يقترن حفل تخريج فارس جديد بمراميم دينسة يشير 
إلى أن الدخول في صفوف هذه الطبقة كات وقفآ على جماعة معينة ها نظام 
خاص ( وق0© ) . وهذه الكلمة الأخيرة مستعارة من النظم الديتية » وراحت 
ألستة ووثائق العلمانيين من رجال الإقطاع في استخدامها . وتتمثل تلك 
المراميم الديئية في إقامة صلاة خاصة لياركة سيف الفارس السغير بغرض 
حماية السلاح وصاحيه من عين الشرير ومن مكائد إبليس . كذلك كان 
على الفارس الصغير أن يضع سيفه لمدة من الوقت على المذبح في قلب بيت 
العبادة . وكات يدق لكبار رجال الدين أن يقوموا بدورهم يتخريج الفرسان : 
ني سنة 845 قام البابا سيرجيوس بتقليد لويس الثاني قارسآ » كما عهد وكيم 
اتماتح النورماندي إلى كبير أساقفة كتتر بري في تخريج واحد من أبتائه على 
نظام الفروسية . وني مناطق السين واليز الفرنسية كانت الصلاة تشمل أيضآ 
العدة الربية الكاملة للفارس الخديد ء وني القرن الثالثعشر نقرأ عن هولاء 
الشياب يستحمون بماء مصلى عليه . وقبل أن يسترد الفارس الخديد سيفه من 
على المذبح عليه أن يودي اليمين التي تحدد سلوكه الأخلاي . ويمكن العثور 
عل عناصر نلك اليمين من ثنايا آداب العصر الي تطل عليتا من خلال ملحمة 
3 5 كت 282 بسر بعك بوره ,لكت بمساعتممةة (50) 
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ير سيقال لاشاعر كرستيان دى تروى + ومن ملحمة لاتسلوت . ومن قصيدة 
٠‏ نظام الفروسية ٠‏ (عتعله©© عق عمعقد5'مة) ‏ ومن أتشودة رولان 
وغير ها كثير . وأبرز الصفات الي يجب أن يتحلى بها الفارس اللحديد هي 
الكرم والشجاعة ومراعاة قواعد الدين وخدمة أغراض الكئيسة + وحماية 
الأرملة واليتيم * ومطاردة الاشرار والمعتدين ن + وعدم قتل ختصم أعزل + وألا 
يغرر بفتاةء وأن يعين رفيعاً في حالة ضيقى. وهنالك نقش ني بلدة شارترز وعل 
الخائط الداخلي في كاتدرائية ريمز يسبل لشم الذي كان القارس اللحديد 
.يؤديه ني هذا اللخصوص . وهو ييحري كالاني 

» أيبا السيد اثربء الاب القدير ... لقد سمحت حكمة السماء باستخدام 
السيف على وجه الأرض للقضاء على الشر وفعل الأشرار » وللدفاع عن العدل 
والحق : ومن أجل حماية الضعفاء من البشر + لذا فقد سمحت السماء 
بمولد نظام الفروسية ... أيها الإله القدير : عونا لعبدك المائل بين يديك حتى 
تجعل قلبه منعطفآ دوامآ على فعل الحير وحبه . ولا تسمح - يا إلحي + له بأن 
يستخدم سيقه في إلحاق ضرر يأحد دون وجه حقاء أرشدتي يا إله السماء 
لكي استخدم سلاحي أبدا ني نصرة قضايا العدل والحق . ٠‏ 

غير أن الواقع يبين أن تلك المراميم والأبمان كانت ني أغلب الأحيان 
مهرد حير على ورق + وم يترجمها الفرسات إلى سلولك . 

ولكن تتضح الصورة تمامآ عن ن أسلوب حياة ومفاهيم أرستقر اطية القلاح 
لايد لنا من أن تشرعن ملاحم العصر وأناشيده الي تمجد في تخلق القروسية . 
وهذه الآداب هي الي عرقت ني التاريخ الوسيط باسم + ملاحم البطوئة » 
(قه 64 ممت معدصصممته )0‏ . وأشهرها جميعاً أنشودة رولاند 
(ةصدام؟ ع3 «معصمطه) 02 . الي ظهرت بي بداية القرن الثاني 
عشرء و تم نشرها ستة 18817 + عن و خطية أ وكسفورد ٠‏ الي كتبت أصلا سنة 
0 بلهجة أنجلو تورماتدية . 


56 القر سان و الأقتات (*) 


وأنشودة رولائد تحكي فتوحات شرلمان في أسبانيا سنة 9/1/4 » وحصارء 
لمديئة بامياون (وصداعوحموط) 'ء ثم تقهقره بعد وصول آنباء عن هجوم 
سكسوتي عل فرنسا . وي ١١6‏ أغسطس سنة 7/77 تعرضت موأخرة جيش 
شرللكان ء وهو يعبر جيال البراتس إلى قرتسا : ههجوم مفاجىء من قبائل 
ادك للسيدية فين تامو اح بعض اللحند ونهيوا متاعهم . وكان من 

ن الضحايا البال رولاند ٠‏ كونت لامارش ٠‏ ني ولاية بريتاني الفرنسية . 

والخدير بالذكر أن هذه الأنشودة قد كتيت بعد ثلاثة قرون من تلك 
الحادثة التاريفية . ولكن وقائع الأنشودة أسطورية تمامآً ع ففيها تجد رولاتد 
ابنآً لشقيقة شرئان ٠‏ كما تقابل أيضاً بطلا” أسطوريآ آخر اسمه أوليقييه . 
كدالك نطالع روايات خيالية عن هجوم مفاجىء قوامه 4٠٠‏ ألعف من الفرسان 
المسلمين . وتعزو الاسطورة المزيمة الي الحقت بجحيش شرلان إلى خياتة قام 
ها واحد من صفوف شرلان اسمه جانيلون + نكاية ني عدوه وابن زوجته 
ني نفس الوقت ء ألا وهو رولاند ذاته . وهكذا فإن الأنشودة قد غيرت 
المعالم التار يغية الحةيقية وكستها أر دية الملحمة الصليبية» بقصد تمجيد الحرب 
المقدسة وابراز عناصر حب المغامرة والشجاعة +» وتأكيد الخلق الفروسي 
الفرتسبي ومشاعر الولاء من قبل الفصل تحو سيده الإقطاعي ٠‏ ثم أخيرآ نغمة 
« الولاء لغرنسا الحلوة » . ويرئ كثيرون من الدارسين من أنثال جاستوت 
بارس ٠»‏ وولف أن هذه الأتشودة وغيرها من ا للاحم البي سوف يأقي ذكرها 
إنما هي من الختراع اأروح الشعبية ليتغنى بها العامة واللخاصة وهم يعبرون عن 
عواطفهم الإقطاعية عند أنباء النصر أو اشزيمة على حد سواء . لما تحمل 
العنصرين معآ وني صعيد واحد . على أنه مب التنبيه إلى أن الحقائق التار يخية 
تأتي في هذه الملاحم ممسوحة تماماً » فنحن أمام شعر أقرب ما يكوت إل 
الأساطير . ولكن القيمة في دراسة هذه الأناشيد تكمن في مقهسوم العصر 
تنعلاقات بين السيد والفصل وأيضآ ني إلقاء مزيد من الضوء على كوادر 
سلوك أبناء ارستقراطية القلاع ‏ وعَنِي عن القول أن الشاعر قد اخترع 
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فكرة الحيانة من جانب جانيفون لكي يبرر هز يمة شرلمات التار يخية الأساس- 
وهو يعبر جبال البراقس + 


عتدما يعقد شرلكان جلسآ عسكريا للتشاور في أمر حملته المزمعة على 
آسبانيا ع يقترح رولاند أن يبعث الامبراطور سقيراً إلى معسكر 
الخصم + الملك مارزيل + للتفاوض وعقد هدنة بين الطرفين . ولكن جانيلون 
٠‏ الرعديد ٠‏ يتردد في قبول تلك المهمة الوعر غَرَ رولاند ليعرض على 
شرئات أن يذهب هو بدلا" من جاتيلون «٠‏ الحائف » في هذه المهمة . غير أن 
جانيلوت + وقد آللته الإهانة » يصيحغاضيآ بأن رولاند ليس فصله . وحيث 
أن السيد الأكير قد طلب من جاتيلون القيام ببذا الواجب فهو ملتزم بالطاعة + 
وعليه فهو ماض إلى سرقوسطة لمقابلة الملك مارزيل 2*0 , 


ويأخذ رولاند ف الضحك سخرية ٠‏ من جانيلون ٠‏ ويتوعده الآخير 
بالتهديد والوعيد صراحة ويعلن له الكراهية . لآن رولاند هو الذي أوحى 
إلى شرلمان بإيفاد جانيلون في تلك المهمة الحطرة . وهو يوقن أن ءن يذهب 
إلى سرقوسطة لن يعود منها أبدآ . وقد وقف أو ليفيه إلى جانب رولاند في 
تضييق الحناق على جانيلون أمام شرلمان لحمله على قيول السغارة المحفوفة 
بالحطر . ويصل جانيلون إلى معسكر مارزيل + وقد عقد العزم على الحيانة 
انتقامآ من رولاند ورقيقه أوليفيه . ويدخل جانيلون في روح مارزيل « أن 
شرلمات يفضل الموت على التخلي عن باروناته ني الخرب "© »ء ولكنه ‏ 
أي شرلمات - سوف يظل يحارب حتى يتمكن خصم جبار من قتل أفضل 


: 205 .ومه 85 لوم بعهم معرم34 ,مآ بفلتمطعتكة ,بى ,عتصدهمصد (51) 
عدم غممكم 25 ! معام هم اق عدم ممجلام كك : فصموقم ممامصون» 
عفسفسصمة مفاعمك عمعموافة صمة عو متمد عد عز 4ه أمعممم ومدم 
<..واللصمكة صم ,عموممممك ذ تصلاز + عمتصعة دمد ممعم عز عدو 

غتمعمسستهة لسو عموعاطمم عق غمها 36 فستدطملاذ ع1 معلط» : رقزمرد (52) 
.<.بفممعفط معد ع#ممدمةضعطة'ق عنن عاعمص »عتم 
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رجاله وهما رولاند ورقيقه أوليفييه ”2 . وتحاك المؤامرة بين جانيلون 
والملك مارزيل على أساس أن يقدم الأخير عشرين من الرهائن الى شرلمان لكي 
يقنعه بالانسحاب إلى فرتسا سلمآً : على أن يترك موأخمرة جيشه + بطبيعة الحال 
حت إمرة رولاند وأولفييه . وهنا يتفض" جيش يعده مارزيل على الموأرة 
ليبيدها تماماً . وبعدها إن يرو شر لمان على شن حرب أخسرى على 
621 


وتمضي الأحداث ني الأنشودة : ويقرر شركان الانحاب وفق شروط 
مارزيل عبر جيال البرانس . ويعمل جاتيلون على أن يرد الصاع صاعين 
الحصمه رولاندء فيقترح أن يعهد شرلان يقيادة موخحرة اليش عند الانسحاب 
إلى كل من رولاند وأولفييه . ويتردد شرلان قليلا” في الأمر ء لأنه لا يطيق 
فراق رولاند عنه ٠‏ ولكنه يواقق في لباية الأمرء ويقلد رولاند نوط القيادة 
على موخرة اللحيش + والدموع تنهمر من عينيه على لحيته البيضاء لأن حزنآ 
يشد عليه بين الضلوع : ٠‏ أي إبن أخهي اللحميل » أنت تعلم أني تارك 
بين يديك نصف رجالي + فاحرسهم د لآن بهم تكون سلامتك» . 
ويرد رولاند قائلاة : , سيدي + أنا ثن أقعل الكثير ٠‏ وإتما هي يد السماء 
الي ترشدني . ولسوف أرعى وأذود عن عشرين أل من الفرنسيين الشجعان +* 
فهيا أعبر أي سلام اله الممرات وأنت ناعم البال ٠‏ إلى فرنسا الحلوة : ولن 


أمعسه ‏ موط» ‏ -- »7ععترممعبج عل عدهماط ال-اسوععه 4سم» : ,.18ط12 (55) 
لمممة؟ اغا ع عز'م 11 : مهام ورولم عسو بمماعممق قوردمعء ,عدردعاعوصه1 
.+ .بو صعيهصصممه صم ,011516 غمه أمميحة عسمممم مف أمعكم0 وه ةق 
ععنامة حم ممعم كنا كنات؟ عنانو معهماهت غوصلم عسوط» : ,قتظد (654) 
ج06 متمدجهمفمومه دمه وومدتها كذ جر قم عل ممعوباماءم وع'ه ,عمصمكم 
-11© غه بعلمى 36 بفصعامظ ماحدمت 16 ,تاعجعت ممه ورتتة 7 11 بكس[ موقم 
أ ,رعكصويت عصعة هذا بمادمم عصدى هلآ .ماماعدمه عل غه عتصدم و1 عولد 
11 ان «عطصمة ‏ لتعمجعه ممع دم ومع وداعمكت .كلامت معاصس ممثر 
«.قناه” ععاصمه «مترمممدع عق «توغة هذ ستمصمر هسام معسماط 
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تخشى أحدة + طالما أنني حي أتتفس “© ٠,‏ 

ويتسحب شرلان على رأس نصف جيثه الآخر : ويصل الركب إك 
مشارف تمقونية طليعة الديار الكارولتجية . ويتذكر الفرسان إقطاعاتهم 
وقلاعهم وبناتهم وزوجائهم النبيلاتء وتنهمر الدموع شوقآ وحنيئاً إلى سيدات 
القلاع ء بعد قراق طويل . أما أحزات شرلمان + وهو يعبر بوايات اسبانيا 
إلى فرنسا فهي ثقيلة لا يعلمها إلا الله . ويعد رحيل شرلمان يبقى رولاتد 
وأولفييه على رأس بقية الرجال داخخل أراضي اسبانيا . وفجأة يأني الحجوم 
الغادر من جانب جحاقل مارزيل : ونرى إين أخ للملك يت يقسم بآن يكون 
عنق رولاند من نصيب يديه ويذهل رولائد من هول هر المفاجىء + 
و يتتيه أولفييه تلخطر الواقع ويفكر ني العدو بجواده لاستدعاء شرلمان للنجدة 
قيل فوات الأوان ولكن رولاند يرفض ذلك ٠‏ بل إنه عندما يتصحهأو لغيه ] 
بأن يتفخ في ه بوق ٠‏ اللحطر من عل لتصل أناته إلى مسامع شرلمان مع صغير 
الريح ؛ يرقض رولائد لأنه و لنا يوهج سيدة وهو يعي اللركلى إل قرلا واج 
ويقسم بأنه سوف يدق أعناق العدو بسيفه . وهو على كل الحالات لن ينقخ 
أي البوق والن يكرر على السيد صقوه + ولن يلب العار على فرتسا ء وليكن 
ماقد يكون 9 


تضم غه وطممط هم ممت لز بممدملمط علق ها جمعن عمععوم موك : ,.قله 1‏ (كق) 
قهمع2 صعام عق .متام عل ععطعة ممعم غبامعم عم أذ تعؤعما ممم عه 
غوستب تممعتصمع ول ! عممم عمد ممعصةة فز له ,عفممكدف عدم تفاط ,ممم 
قاعمنه عمتسم دك معممم هذل عمممعصط عاسعلائوم موتط مأموصفك. علاتدر 
ماقم امم رعمتصسمط لنت عممقدتيي عم مسمو 

: (أسمقتاه) عم عصامب معصممه ,فقصمامظه مممععيصمه :«متوتلا0» : ,.فنطة رون 
بعدكتامععم عدمم 31 ان مقتة"! «عتسسماءم مم2 عه وجمفمعفة "1 ممتجيمصت ‏ 
عم نعاط «تعميياء5 ينه : فممومم قممام .دععمسومجمط ومد عمجو 
عمم7 مدو لم ,مفصقاط امعلمة متدميمم وعم تمد عومم عدو معلفام 
بلمقمععس2 عة تومع مم2 ع3 عنه/( ؟ جتعمدمطهع0 ده وطصمة ممنمكق هذ 
عصتهل ها مجعم مه مدوم نقغم ننه عتولع تداز عسو عقمة عصومط ودر 
لمتعمعمم نعل غدمة ع فصواة2 وعل جنوطاهص صبعط عسمط بعماسواو ممعي 
ح-ومم هذل اه مم1 سما غصمة هلا ,عجدق 16 ممم ع3 :مقاط 
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ولا أن اشتدت وطأة القتال على رجال رولاند » ولاحت ني الأفق 
الهزيعة ٠‏ جع رولاند وفكر ني أن يتفخ في + البوق ٠‏ . ولكن أولفييه يذكره 
بأن الأوان قد فات بسيب عناده ء ويلاحظ أولفقييه أن ذراعي رولائد 
ماطختان بالدماء » وأن غخيرة شباب فرنسا قد سقطوا صرعي في الميدان . 
ويدب الكلاف بين رولاند وصاحبه لآن الأول قد عرض بعناده موأخرة 
الخيش للهلاك »ع ويتدخل كبير الاساقفة المرافق للفرقة ويوضح لرولاند أن 
تفخ البوق لن يجدي شيئآ بعد ضياع الفرصة + ققد بعدت المسافة بينه وبين 
مسيرة شركانء ومع هذا فلا بأس من نفخ البوق وإت كان لن يجدي قتيلا 
ويتفخ رولاند في الوق بزفرات الضيق والاستغاثة + والدم يسيل من فسه . 
وتصل أنات البوق مع الريح البعيد إلى آذان شرلمان وهو على أبواب البرائنس 
ومتعطفات فرنسااء ويتعرف السيد على يوق فصله وابن أخته رولاند . ولكن 
جانيلون اللحائن يوهم شرلمان أن ما يسمعه إن هو إلا وهم وأضغات أحلام 
بسيب كبر السن ووهن حاسة السمع واختلاط آصوات الطبيعة على أحباها . 
ولكن أنين البوق يطن في وجدات شرلمان » وي كد له صدق سمعه نفر 
من قواد جيشه ء ويفطن شرلمان إلى خخداع وغدر جانيلون: فيأمر الجميع بحمل 
السلاح والارتداد لنجدة الملهوف ني ممنته . ولكن العودة من نفس الدروب 
والصخور شاقة ومريرة ٠‏ والمسافة الي تفصل بين المنقد والحالك جد شاسعة. 
وبينما يلهث ركب شرلان قبالة مسرح الأساةء نلحظ على الحيهة الأخرى 
جيشآ جديد؟ يقدف به ما رزيل للإجهاز على بقية رجال رولاند + 
وهنا الخيش الخديد قوامه مقاتلوت من الأحباش وعلى رأسهم عم مارزيل 
و'سمه مرغتيش . ومرغنيش هذا يملك يدآ منالحديدء يرمي برا أولفييه بضرية 
قائلة : ويسققط أولفييه مضرجآ ف بحر من الدماء وتدنو روحه من الموت » 
فيدرك أنه قد حرم منفرصة الانتقام لشرقه ودمه المهراق . ووقت احتضاره 
تدور يخيال الفنى الحظات خاطفة من سجله ني المجد والقخار وهو يمرزق 
خصومه واحدآ بعد الآخر ء تلبية لصيحات شرلان في معارك قديم الأوقات . 


02 


وقبل أن ينفظ أولفييه أنفاسه الأخيرة يطلب إل رولاند رقيقه وصديق عمره 
أن يقتر ب منه تمامآ بكليته حبى يتلامسا لينقصل واحدهما عن الآخخر وهما 
على هذا التماس القريب . ويحملق رولاند في وجه صاحبه» فيجده في صفرة 
الموت + والدم يسكب من جسده ء ويصرخ رولاند : 0 سيدي ورفيقي 
وحبيبي إن شجاعتك قد غلبتك ء وها أنت تموت لييلا . لن تشهد الأرض 
قارسا بعد اليوم مثلك  »‏ 2*0 


ويحزن رولاند على موت أولفييه إلحزن كله ء ويصيح مولولا” : « يعد 
هذا اراق كيف تحلو الحياة و 0" . ويمتطي رولاند صهوة جواده ء 
ويقاتل كالمجنون بسيفه المرموق « درندال ٠‏ المطعم بقطع أثرية دينية . غير 
أن طعتة تجلاء تصيب رولاند على حين فجأة ء فتخترق قلبه » ويسقط على 
العشب الأخضر ووجهه ممدود على جبين الأرض . ويدنو اللوت ممن قد 
اشتهاه بعد فراق الرقيق + وتكوت آخر كلماته . ٠‏ يا اطي + ذلكم هو 
خطاي 0ل 

ثم يصل ركب شرلات إلى مسرح المعركة ليجد فصليه المرموقين أولفييه 
ورولاند قد قتلا ء فيبكي شرلمان عليهما بكاء الأطفال اليتامى 


تععم ضنعاع تمع مه بأعاعيم فسمتامط + ,ةكد روي 
ععاممة مم عي تعمد د ,معتدرسصيه ملق 
«دمجوممءق أمط فعصدك عملسة أمدجم من 
-#جهدة له +0116 غعتجوععمم أصعلامط 
عتعصره عدعكباابصوعة ,عم » غنم غصنتعرد 
تأعله أل وعمه ع1 قم عتمم وجعاء عبط ععصمع اب 
ععمماعوهء قمعا غدععطك دك عع ععصيممه 
-286 عفنو مل لتقم عم عه» ومعسو أل غسمتة «إسسدعط». 
! عمموعهط مغدم غنى «مصم بامستدئيست عجره 
مه [التوع سس كح صنت اا عصقط غممقام متمصود 
أوء'؟ ,مام مك نذا لممدو» : .1218 (58) 
-ده1؟ 6[ عسو جدعليامة 
جقولتت معمرد رقدءط» : رقت15 (59) 


ا*07 


تملكته حمية الثأر » وتدور معركة طاحتة : يكون النصر فيها لشرلمان ء ويفر 
الغصم إلى ضفاف نهر إيرو . ويتعقب تفر من الرجال موكب مارزيل » و يلتحمون 
به ويصاب فتنقطع إحدى يديه . ويعود شرلمان إلى ساحة الأحزان في رونسقوه 
(عتنتهبععدم2) لواصل البكاء على جثمان البطلين وبقية القتل من 
رجاله . ويصل حيث يرقد رولائد جامد على الربوة اتلحضراء ء قيترجل 
شركات وبمك بالحسد اهامد ويحتضته . غير أن البارونات والأدواق يتواقنوت 
الإبعاد الامبراطور عن هذا الموقف الأثيم . وقبل أن يبرح شرئات المكان ييكي 
فيقول : ٠‏ صديقي رولاند ٠‏ لعل السماء تنزل روححاك الطاهرة في منازلك 
الزهور ني الفردوس بين الخالدين . لقد أتيت إلى أسبائيا تحت إمرة سيد سيىء ... 
ولكن لن تغارةني ذكراك طالما أني أعيش ء ولسوف تبقى عندي أغلى من 
الأهل والأحباب جميعآ . قل لي رولاند . لسوف تشن شعوب الأرض من 
سكسون وهتغار وبلغار ورومات وأفارقة علي الحرب ع فمن ذا الذي يقود 
الرجال ء أنت كنت تقودنا جميعاً إلى ساحة الشرف . تبآ لك يا فرنسا » لقد 
بت تكلى ء وكيف لا تبككين ٠‏ . ويأخذ شرلان بعد هذا البكاء الحزين في 
تميق شعر رأسه وشعيرات لحيته البيضاء + و يتحني أمام هذا المشهد الدامي 
مائة ألف من القرنسيين على وجه الأرض ! ! 

ثم نعود إلى القتال مرة أخخرى » ويتنصر شرلاتن على أعدائه ويستولي 
على بلدة سرقوسطة ء وينتقم بهذا لدم وولاند . ويعدها يعود شركان إلى 
فر نسا ,حمل في موكبة جشمان رولاند ورقيقه أو لفييه وثالثهما تورت (صاودة» 
ليدفتوا في مهابة لاثئقة في رحاب بلدة بلاى (©518) في فرنسا . 

ولما وصل شرلات إلى عاصمته آعن (ملاعصمظك عل على - معطمععه) 
ودخل قصره ء قصدت إليه الفتاة أود (هقده) ء» شقيقة أولفييه وخطيية 
رولاند » وهي آية ني الحمال ولكأنها صيغت من الشمع . وتصرخ أود في 
في وجه شرلمان : « رد لي رولاند الذي أقسم بأنه يأذني له زوجة ٠‏ . وتنهمر 
الدموع مدرارة من عيني شرلمان + ويعاود في تمريق شعير ات لحيته البيضاء + 


يف 


ويواسي القتاة بقوله : ٠‏ أيا أختاه ٠‏ إننك تطلبين من الموتى ء وكيف لي 
أن أجد نك مثل رولاند ليتلك تقيلين ولدي وحبيبي ووريتي لويس وهو 
من خخيرة الفرسان ء زوجآً لك ٠‏ . ولكن أود ترد بأن هذا العزاء لن يشفي 
خا أحزاتها ء وبأنها ان تمن الحياة يعد قراق رولاند . ويأخد لوت القتاة 
في الشحوب وتسقط على الأرضض عند قدءي شرئات ء وتقارق الحياة في التو . 
وعتلاً البلاط في المدينة آحن بالبكاء و العويل على أود النقية : وحمل جثمانها 
المسجى على قلوب سيدات القصر لتدفن في شوع مع رفات القديسات 50 , 
ثم يأمر شرات بإلقاء اتقبض على الحائن جانيلون + فيو 


أتى به موثوقآ بالأغلال » 
ويضرب ضربآ مبرحة ء ويقدم للمحاكمة وتيت إدانته . ويتبري قفارس 
يدعى ثيري | (#عاط2) ليبارز جاتيلون ع وتدور الدائرة على أهل 
الحيانة + وتتحقق عدالة السماء . ويصيح المشاهدون للميارزة مم الشاعر في 
لهاية الملحمة : و ءن خان هلك ء ومعه كل اللدونة هالكون , 62 , 

إذا كان شرلان هو الملك الذي دارت حوله أساطير وعلاحم القروسية 
في يلدان القارة في القرن الثاني عشر ء فن الأتجليز قد وجدوا أيضآ في سيرة 
الملك آرثر عبالا” خصياً الرسم الصورة المثالية لفارس اثقرن الثاني عشر ء في 


يذه ه غممالا ينظ بممونمدسط'ة أعمتموعم غمه معمعمعوم غكلء : ,نط1 (60ق) 
بعلهه علدت وعم غمه ,ملقلقط كك امغممكة رمعمدكظ عق ومزد عمللاعم لم 
-امظ غم 0» :نمم لم غعتق 00 علمعتصسمة ولاعط عصبد ,ممصعم عقتة لل عم 
د معاعمةه «<7عملسعمم به جم هه فصنت غصدز مم 16 معتممتك هل غصمر 
: #عصماط عطعوط عه غعباغ يعلات عمق عمصباط .ممصمممم » متنا ه هد 
خلسم تمدق جنث 30 وفمسممسعة مم غعممم مصسط "0 بعتصيه ععك . جعمقء 
غقه 31 : ععامدم د لقه هم علعتم ,مامصصة عق 05 :عهوسمطعم اأعممكفى 
مه غ400 : غسدرمم عقلق ,معطعمقه عمد غمسهمع ألم ه على وعجر 
مكممرة ,معاوسة عمق غم وممتعم ممه عم بغ ومماح 106 .«عوصدعات عه نعدر 
جه ععام ه افد مانت ها عموظ +! عمونهههمم وكام مز عنان عمعتامع 
مص أقه وعممصمعى بومجوقددعز 
! عقصصة"! عق أعجمم غله مسعط 
.«امعمجاعام ها ذو > غمععسام يع موصوط هل ممعم 

حتها موجه مععايه دعل غأه ,تهج مه غلطد مناودمءلبه» ؛ ,.قاظةة (61) 


فذة 


بعد جديد هوحب سيدة القلاع البعيدة المنال . والملك آرثر هو اثرزعيم 
المفضل لدى البريطانيين ضد غزوات الأنجلو ساكسون للجزيرة في القرن 
السادس . ولكنهني القرن الحادي عشر يصبح في خيان الشعراء صنوة 
لشرلان ء» فهو يحكم ملكا شاسه] » ولكنه في في نماية الأمر يغلب على أمره 
بفعل الغيانة من جانب ابن أخيه مودرد (3متقمكة) مع فاتنة زمانها الملكة 
جونيفير (##انصدا )©6‏ . وقد استقى الكاتب الفرنسي كر يتيات دي تروي 
(معزه”*” مت دعنافح) أخبار الملاث آرثر عن الكاتب الانجليزي 
جبوفري من مامورث (ظأنة0تتسهكة 6ه 47> 6) . وقد عاش كريستران 
في بلا ط الآميرة ماري من شامياني ابنة الملك اوبس السابع من زوجته اتنطر ة 
إليانور دوقة أقطانيا . وقد طلبيت ماري .وهي من هريدي ملرسة 
الطروبادور ‏ من الشاعر كريتران أن يتولى صياغة الأساطير الإنجليزية شعراً 
لتتغنى يه سيدات اليلاط والصالونات في رسم صورة فارس الأحلام » 
على أن تكون سيدة القلعة هي أيضآ سيدة اتقلوب » اليعيدة المنال . وقد 
كتب كريتيان هذه الأشعار المطلوبة ما بين عامي 1158و .11١98‏ 
ومن بين تلك الملاحم الرائعة قصة الفارس لانسلوت (©ماعمسس + 
الذي يتفانى في خحدمة سيدة القصرء ولكأنه بهذا يدي إلتزامآ مقدسا تحو 
السيد الإقطاعي . وهذا الالتزام مغلف بوجدان القلب من جائب القارس 
الشاب الذي يركب المستحيل من أجل سيدة بعيدة المتال » هي الملكة ذالها 
في حالة لانسلوت. وتيدأ القصة في قلعة للملك آرثر في بلدة كمالوت 
(غماممسده) . حيث يعقد الملك علآ لفرسانه حول المائدة المستديرة . 
وفجأة يضطرب المجلس عندما تأتي الأنباء بأن فارساً معادياً قد مجح في 
أسر بعص الفرسان التابعين للملك ء وهو يعرض تسليم هؤلاء الأسرى 
إذا ما تمكن واحد” من فرسان المائدة المستديرة من منازلته في الغابة » على 
أن تكون الملكة جونيقير هي الرهينة حبى انتهاء المبارزة . ويقبل الستكال 
كيو (دعكة) التحدياء ويقفز على ظهر جواده نحو الغاية » وبعد قليل 


لف 


يعود جواد كيو بدون سيده » فقد قتل . فيهرع فارس مرموق آخر من 
أفصال الملك هو جوفان لتحرير الملكة الرهينة من أيدي ابغيار . وهتا يطل 
علينا وجه جديد قلع المساقات واجتاز الحيال والغابات ليضع سيغه ي خدمة 
الملك آرثر ء وذلكم هو اليطل الذي لا يقهر لانساوت . ويأخذ لاتسلوت 
على عاتقه المهمة الوعرة فيتطلق كالسهم يبحث عن ضالته المنشودة الي 
طبقت شهرتها وجدلما الآفاق . وني الطريق يلمح جوفات ذلكم القارس 
الحديد الغريب وقد تخ عن جواده » ثم راح يلهث وراء عربة عايرة من 
نلكم العربات القميثة التي كانت تخصص لريط المجرمين والمشبوهين أي 
أوتاد على ظهرها. ويتقدم لانسلوت تحو القزم الذي يقود تحيل العرية 
يسأله لعله رأى في طريقه سيدة فائئة مولة على جواد فارس ‏ غير أن 
القزم لا يعطيه جواباً شافياً » وإنما يجيبه في حبث زائد : إن أنت ركبت 
على ظهر عربتي الحقيرة + فلربها بعد سفر طويل تعرف ما قد ألم بالسيدة 
الغائنة وإلى أين آل داريقها : . ولكن لاتسلوت وهو من أنبل الفرسان يتردد 
قليلا" الخطوة أو خعطوتين قبل أن يقرر قبول المهانة وركوب العرية الذليلة 99 . 

ويركب لاتسلوت موكب المدلة بعد أن انتصر في نفسه نداء القلب على 
صوت العقل . ولا يصدق جوفات عينيه » ويتايع ذلكم الموكب الغريب 
وهو أي حيرة من الآمرء ثم يتقدم من القزم ويسأله إن كان يعرف شيئآ 
عن الطريق الذي سلكته الملكة فير د عليه القزم بقوله : ٠‏ إن كنت تحر 
نفسك مثل هذا الفارس الذي يركب يجواري منذ قليل » فهيا اصعد واجلس 
بجواره » وسوف أهديكما إلى ما تيغيان » فأنا أعرف الكثير مما رأته 
عيتاي »*. 


: 20-30 بأساعمصسهة ,أله ,جره ,مآ بتمقطعاكظ ,ف بمتممدهمهد (62) 
فصن" لم هدوم صس"ة وعلمفائة'1! فسمة بعأنامم هم لدعممعم لذ غق؛اتمصسف» 
صم نز" عصونهة #عتلمحعظ ه16 متتماعم'ه غوء معندعة ممع عسبع7ة مجدعظ 
فنا 


00 


قاء عنك اعم 
ريه عدم مسوم 


عات كتانا عدو بماد 


سس 


اوم ا * 
2-0-0000 سر 0 
سدع حم اميلس ماسم 


ولكن جوفان يستاء من تلك اللغة الوضيعة - ولا يقيل أن يلوث شرف 
انطيقة الي ينتمي إليها بالركوب على ظهر عربة المشبوهين بأوتادها الي 
يعرقها اللجميع من دهماء القوم. ويرفقض جوفاتن ركوب موكب العار . 
ولكنه يظل من على صهوة جواده يتابع الموكب العجيب حتى يتبين الأمر , 

وعندما يأتي المساء ٠‏ يصل الموكب الغريب إلى إحدى القلاع ء ويلج 
ثلاثتهم إلى صحن المكان من بواباته . جوفات على ظهر جواده . والقزم 
ولانسلوت على ظهر العرية الذليلة . ويتساءل المشاهدون من السائق القزم 
عن صنف ابحرم الذي ارتكيه الفارس الذي يجلس بجواره + ويأخقون أي 
الرجم بنوع العقاب الذي يتتظره بالشتق أو بالقرق في الماء . ولكن انسائق 
لا يجيب ويواصل السير إلى داخمل القلعة ٠.‏ واكأنه يفي بين ضلوعه 
خطة ماكرة . 

ثم يسعتر لانسلوت داخل حظيرة مظلمة اناء اليل وهو يترقب شيا 
يحدثه يه قلبه ٠‏ وقجأة يتتبه إلى حربة مشتعلة الرأس تسقط على فراشه + 
قيهرع إل النافذة . ومتها يلمح الملكة جونيغير في صححبة ملياجانت 
(غسصدههماءىة) الخبار ابن علك بادماجو (تاجعدكءهدع) . وهو يقود الملكة 
الاسيرة إلى رحلة قبالة بلاد جور (6028) «٠‏ تلكم اليلاد التي إن دخلها 
غريب فإنه لن يعود »27 . ويقهم لانسلوت مضمون رسالة الحرية المشتعلة + 
فهي نداء التجدة من الملكة الاسيرة للفارس الذي أقسم على سلامتها مهما 
كانت الصعاب . 

ويقفز لانسلوت من حجرة الظلام ليتعقب عتتطف الملكة إلى يلاد 
جور . والطريق إلى جور له مسلكان كلاهما أمر «ن الآخر : فواحد هو 
الدرب المعروف بامم و قنطرة ما تحت الماء ٠‏ (نتوه'! صددمع غصمص م5 
والثاني هو «قتطرة حد اليف » (عممظ! عق غصمط مم . ولا 
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كان لانسلوت فارمآء فقد اختار بطبيعة الحال طريق السيف للكفاح من 
أجل الغدف الأسمى . وهنا نجد أنفسنا أمام فصل كامل من الإثارة والمقاجأة + 
قهاك نهر فياض تعترضه عخاضة من مخاضات الأساطير غ* ولانسلوت هو 
الام الذي يحطم العقيات في لذة ما بعدها لذةء فهي مار الحب . يل 
أن الأهوال التي تعترض لاتسلوت ني رحلته تجمل الواقع في ذهنه يختلط 
بالهيال . فيتصور أشياء غير عادية ويحلم كأبهى ما يشتهي الحالموت . ومن 
خلال هذه الصمحة يقدم لنا الشاعر النموذج الأمئل لتفارس الذي يلهث 
وراء هدف تبيل . فلم تكن الحروح ولا القروح ولا أشواك الطريق لتجعل 
لانسلوت يفف من قبضته على ٠‏ قنطرة العبور ٠‏ إلى شاطىء المحبوبة . 
والدي يحرك فيه تحديات الموت طوال الطريق هي تلكم الابتسامة الملكية 
من شفتي جونيقير . ويعلمنا لانسلوت أن الشعور الذي يتولد من العدذاب 
قي سبيل المحبوب هو شعور حب عظم لذلكم الألم اتلذيذ". 

ويصل لانساوت إلى الشاطىء متهالكآ . ويجد تقسه أمام قلعة الملك 
بادماجو والد ملياجانت مختطف الملكة . ويشرح لاتسلوت للملك التبيل 
قضيته ء ويطلب استرداد مليكته جونيقير وفق شروط ملياجانت الأولى 
وهي المبارزة والتحدي : ويتفق الاثنان على أن يفصل السيف بيتهما على 
٠شهد‏ من الملكة ذاتها . 

وتطل الملكة جونيقير من أعلى البرج ومعها وصيفتها لتشهد المبارزة + 
ويلمحها لاتسلوت فتلهمه بالشجاعة ويسترد قواه. ويتعمد صاحبنا أن 
يذل خصمه ملياجانت على مشهد من رهيتته أكثر من مرة . غير أن لانسلوت 
ينى تفه لحظة عندما تقابل عيناه عيني جونيفير + وينتهز الخصم القرصة 


: .46 40 : بقلطد (264 
عماسه معدم إز -- ! عأعصوصة ندل عنو متمد -- جدمتمة مقمدم ء 
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عا #كنامه اه عسمة غم كس غنم أ باكمة 
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ويضيق عليه الحناق ويملك عليه زمام اللوقف . ولكن وصيقة الملكة تصيح 

من أعلى لتوقظ لانسلوت من أحلامه وليستدير بحيث يواج الخصم وعيناء 
قشهدات البرج في 5 ولحداء ويضيح الحب هنا مهمازاً للانتصار . وتشتد 
وطأة الممركة ٠‏ ويفيق لاتسلوت النفسه وبقض على غريمه كالأسد الضاري 


ويوقع > أرض؟ ويضيح سيد الوق + والأهم من كل هذا تصبح الملكة 
ري 
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عمطه سق حصمم ع غده عهآ داك أماعءسسة ...عماعم ه1 غلم ,عاامعتممومم» 
المع ! نمع غك غصمع جياه م1 تواز عمتديم رعصمط -- .عمصعم عل ب«عثلود 
عداهم وماق بأستهط أى عااعرمره"! غ0 معمولة" علله ووملق جعللعوامصمعتق ها 
: أما-عخدمامم ! أماععصفل» - مسعكمة'! عامنعم عل غياه؛ ممن يعصقدك لع 
عمافدصسة مسصمدي «اإعتصمم قودمم ؤم؛ عق تديو أء يشل غك أبن علسديمم 
عوصمامععم ع 11 : #عردمامم عم ةن موقدم علمم؟ عم 11 ممم لومماوصم 
16 غتمدلمةة !1 ,5000م حتت اناما ع3 ,عنمن مكدطضوقع هل بتستعطعها كام عم 
لل'من عسماعمة"! متتتصغط عييامة عط عق معيرما عسى عستوهم بعتمبمم عباط 
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كك عه ذه مصسصومط عدام غتماع'م أثنو #عمدمم عق عماعترمز غنم عقو 
.عصهمه؟ 
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7 معوتسقصم ع1 ين أمعجع1اه2 له فصن لأمتمعم عه #معصحمم ,#ماععصهر 
1 عه ,#سدمدممم ها عندم أ «سعسصصط"! غندما زم د علقمز توه :1 11 
لقص عه نام خنة ععتلوعوك متمصور قدو هوم وام عم ع3 ,ققحم عقردمم عير 
له هممزم» ع1 امم بأسمدع سلمك8 ناعم مم ة عه مسعلمم هنال ععجمد 
عمغتمع3 ماقطددمف أت وديا معط ممغلجيم ف معاعق مك مني وأجمعامم 
«عتجممم شاك عممة عبتم وعامم فق ممغتمعم عق :أمأفصعياه1 دمة وم 
د!علمم صمط تس أتمك ع أاخثسي عيامة ماغم ‏ 
302 ممعسما ,ممفاصعمه وه التفصمطظ ..عغفهظ عق ممم ,أمامعصمهة ,وعملم 
عدم هل عه تمة مغك غسمومعاء88 عمهام ,عمجه؟ مدؤيا عق باك ,#عمتهورودقع 
املععمه1 علمدم رغاؤه عماسد'ل عق «عمجعسمامم عق مممومكيك *» اأممعدمامكد 
ضصدمه 16 عنام عق ,عممعلمقم عة غممة عمجهة منعتعط 16 لبط عسع عأسم. 
خله؟ غ1 لأنو ,عاق ع3 «مورممط غنعم 11 فممينو بععتاتعسمط عا غيم عم 
عهونام غم همممه2 أت واامرقق عتم ضمى له عنام ذاه هذه2 عدمعكق «عأاموعسار 
ذة 6ماععسهة ...قكبامء وقمعج عل عو أن[ مم4 مه عمعمدءوم كور 
...86 «ممعه غلمغة عماعم هل نه عده)؟ عل مع عليامكمم ع1 بمرياه ممموعع 
65 بعمقتممة ده الفمعه ع1 بوعساعم وعكمنهم غ أماعمممة بأعدله 
أسواعة معناورزناه) عتماة هاه كه باتهمعصصمه لمل ال ناه أسماعدم بأموحو 
اناي ععمهم يعمد ها وصعمه دام 
دجم ذم غتمقدمم ع١‏ عسوا عناعت غك بخوع وموم تأعمدم عامسسعامم هد 
غتممعم م( 11 بالمستمام قمط 11 ذه غنتمععهم عدن أصوعمداعكة ععخصم عغمع3 
"1 11 عأممملقه ميد عممديص 4ه عاعتعنة صن عصورمت اتممممظه 16ل ع 
«د.فدج تمص غجع صمط عمغم 
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وبعد انتصار لانساوت تسمح له الملكة جوتيقير بالدخول إنى حجرتما + 
ولكتها تعمد إلى استقياله ني جقاء مقتعل + فترفض أن تسمع منه كلامآ . 
ولا يعرف لانساوت سببآ لهذا الححودء أهو سيب ركوبه تلك العربة 
القميئة الحاصة بالمتشردين والمجرمين ؟ كلا ثم كلا ع إن ذلك القتور يرجع 
إلى أن لانسلوت قد تردد بعض الوقت -- خخطوة أو خطوئين - قبل أت يقرر 
ركوب تلك العربة بالذات . أليس حريآً بالفارس الوي أن يتف كافة 
السيل ء طييها وقبيحهاء لينقذ المحبوبة من عاب الشرير ؟ 

وبعد قليل يصل جوفات لكي ينال شرف اصطحاب الملكة إلى قلعة 
زوجها آرثر. ويعقد الملك آرثر ميارزات بين فرسانه ء ويشارك لانسلوت 
فيها . ولكن الملكة تصر على أن يسمح لاتسلوت لنفسه بآن ينهزم أمام 
خصومهء تكفيرآً عن ذنيه عندما تردد بعض الوقت في امتطاء اتعربة 
الفميئة . ويقبل لانسلوت تلك امذلة » كفارة عن الحب . ثم تحين فرصة 
الغقران ٠.‏ وتسمح جونيقير للانسلوت بأن يسترد مكانته في حلية السيف + 
ويبزم كل خصومه ليصيح سيد فرسان المائدة المستديرة ء والمتربع على 

إن هذا الأدب الفروسي إن دل على شي» فَإتما يدل على تمسك أبتاء 
طبقة النبالة الإقطاعية يكادر سلوكي خاص يميزهم من غير هم عن سائر 
طبقات المجتمع - وقد ولد هذا الشعور لديهم إحساسا بالاستعلاء ئيس 
فقط على الأقنات وإنما أيضآ على طبقات الأثرياء من بورجوازية المت . 
وقد ورد تصوير لهذه الأحاسيس في د سيرة القديس لويس ٠‏ ألي وضعها 
فاآرس من اتباع ذلك الملك هو جوانفيل . فلقد دارت متاقشة بين جوانفيل 
وروبرت دى سوربون كاهن اليلاط وموسس الحامعة الي اشتهرت 
باسمه ي باريس . وكان موضوع الحدل بين الرجلين تلك الملاحظة الي 
أبداها سوربون بخوانغيل بأن الأخير يرتدي ملابسا أقخم من الملايس 
الي كان يرتد يبااكلك تفسه . وقد رد عليه جوانفيل بلآني : 
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ويا سيد روبرت: استمع إلي : ليس هنالك ما يدعو إلى إيلامي على 
ما أرتدي من فاخعر الثياب حبى ولو كانت من القراء أو النسيج الأخضر ء 
لأن هده الملابس هي التي اعتاد آبائي وأجدادي على ارتدالها ‏ وعتهم 
قد ورثت هذا التقليد . بل على اتعكس + فإن التوبيخ يمب أن ينصب عليك 
أنت وليس على شخصي + لأنك أنت ابن لأسرة من الفلإحين ء اوها أنت 
بعد أن تقلدت المناصب العليا أي بلاط الملك تتنكر لزي آبائك وأجدادك 
وترتدي فاخر الثياب ولكأنك من وجهاء القوم +950 , 

كذلك حدث في أثناء وجود حملة لويس التاسع في فلسطين أن قام 
واحك من جند الملك بوضع بده على كتف واحد من القرسان التابعين 
لخواتفيل . وآعتير جوانفيل هذا المسلك إهانة بالغة ضد قصله الفارس » 
فذه بإلى الملك وشكى إليه ذلكم الحتدي . ولكن الملك طلب من جوائفيل 
أن يتجاهل تلك الحادثة الصغيرة » قغضب جو انفيل غضيآ شديدآ وهدد 
بالاستقالة من خدمة الملك إن لم نتم معاقية النحتدي المذتب . واضطر لويس 
التاسع إلى تفويضص جوانفيل ني محاكمة الحندي . وكان على ذلك الكندي 
أن يقدم إلى عيمة جواتقيل » عاري اتقدمين لا يرتدي سوى الملابس 
الداحلية ع وهو يحمل سيقه ممسكا بالنصل : راكعا أمام السيد جواتقيل : 
ومتوسلا” إلى الفارس الذي الحقت ايه الإهاتة وهو يردد : «دسيديا+ 
هاأنذا أعتذر لأتني قد أهنتك بيدي . وهاأنذا أمد إليك سيغي لكي تتمكن 
به من أن تقطع تلك اليد التي أهانتك ٠+‏ لو أنك أردت .٠‏ وبعد هذا الإذلال 
طلب جوانقيل من الفارس أن يعفي عن ذلك اللخندي”©, 

وهنالك رواية ثالثة .ن نفس المصدر تعزز ذلكم الشعور المتعاللٍ عند 
قرسان الإقطاع : فقد كات عند الككونت هري الملقب ٠‏ بالكريم ٠‏ خخادم 
محدث النعمة اسمه أرتوداء أصبح يملك حصنا عظيماً ني بلدة نوجنت 


771 ,ساعمة غمفمى ع3 هلال بعلاتحماه3 (6و) 
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أطلق عليه اسمه . وقد حدث ذات يوم أن الكوقت هري كان خارجاً من 
قصره في مدينة تروي يقصد سان ستيفن فلصلاة . وعند نباية درج القصر 
وجد الكونت فارسآ يركع على قدميه ويتوسل إليه قائلا” : « سيدياء إل 
أتوسل [ليك بمحبة الله أن تعطيني مالا أستعين به في ترويج ابني اللتين 
تراهما معي هاهنا واقفتيئ ». غير أن أرتود الخادم الموسرء الذي كات 
يسير خلف الكونت راح ينهر الفارس المفلس قائلا” : « سيدي القارس 
ليس من اللياقة أن تطلب من سيدنا مالا" . فلقد وزع ما عنده : ولم يبقا 
لديه ما يعطيه بعد ذلك . » غير أن الكونت « الكريم « التغت إلى أرتود 
وقال له : «أيبا السيد الفلاح . إنك لا تقول الحق كله عندما تزعم يأنه 
لم يعد عندي ما يمكن أن أعطيه ء ذلك لأتي أملكك أنت . هيا أيها الفارس 
الفقير فإني أهب أرتود إليك ؛ . وقفز الفارس على فريسته على التو وأمسك 
يأرتود من معطفه ء وأصر على ألا يني سبيله حتى يتفقا . ولم يفلت أرتود 
من زمام القارس المفلس إلا" بعد أن دقع له خمسمائة جنيه كاملة و9900 , 
إن هذه الروايات جميعآ وغيرها ما سبق توضح مدى اعتزاز طبقة 
القرسان بشعور الاستعلاء والانتماء إلى «خاصة ٠‏ (هائلة) المجتمع 
الإقطاعي . ومن واقع هذه المشاعر : المتندة إلى التفوق العسكري ء لم 
يكن الفرسات يكتوت الاحترام لأثرياء المدن من الطيقات البو رجوازية . 
وقد تمثلهذا الشعور في تلك الأبيات الي كتيهاجان مولينيه في القرن اللخامس 
عشر ٠‏ والموجهة إلى أغتياء المدت : 
إنك محيا حياة الرغد والأمان 

وهو يميا أي اللخطر وضراوة المبدات 

آنت تنام قرير العين في المديئة 

وهو يقطع الأرضى وسيقه في يميته 
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يبيت أمثالكم على أحلام الثروة وابخاه 
وهو بموت من أجلك + وي قلاعه النجاة +550 , 
ويتضح استخفاف الفرسان بطيقة البورجوازية في عدم تردد القارس 
ني أن يقطع عليهم الطريق ليجردهم من الثروات التي يكدسوتيا دون عناء 
حرب . ولقد عير الشاعر الطروبادوري برتراند ده بورن عن تلك المشاعر 
5 الآتي 0 
٠‏ إنبا للساعة السعادة 
عندما انه الطريق 
وينهب متاع المرابين 
لن يجسر التجار على عبور اللحلاء أي قرنسا 
من ينقض على هؤلاء الأثرياء 
سيفه يشلسري كثيرا . و2000 
بهذا الأسلوب فرضص الفرسان على تمع الإقطاع أت يتنظروا إليهم 
نظرة خاصة : وصار هنالك فرق شاسع ني الشرف بين من يقاتل من على 
ظهر جواده ومن يقاتل وهو راجل في صفوف المشاة . وأبرز دليل على 
هدا أن دوت جويير (#عنلتد3) . عندما علم أن واحدآ من جند المشاة 
من بين رجاله قد قام بقتل كونت سان بول الذي كان خصساً عنيد] الدوق + 
قد أمر على التو بشنق ذلك اللندي ! 
وإذا كان الفرسات ‏ أبناء أرستقراطبي القلاع ‏ يعاملون الأدنياء بده 
المشاعر ء فإنهم كاتوا على التقيض من ذلك يعاملون أعداءهم من نفس 
طبقتهم بآدب واحخترام. 
وقد ساهمت روح العصر وأخلاقياته ٠‏ الغريبة » إلى جانب أدب 


.83-84 ,1 ,معسوتممعكت يغغمزامكة موعت (69) 
425 1 موعممقهجمم1 هما عل معاعنة هسة ,(غك) «مسولع عن ,كذ (30) 
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الملاحم في تثبيت هذه المعاني لدى أهل العصر . وكانوا يرون في هذا 
السلوك امتثالا” بآداب البلاط الي تواتئرت ي مال المتملقين من شعراء 
العصر ‏ وهم أبواق القلاع - عن سير شرلمان والملك آرثر . 

ونحن تعلم أن يوحنا الأول أمير البرتغال راح يلهب حماس فرساته وقت 
حصاره لإحدى المدن بقوله بأنهم ني حاجة إلى قلوب رجال « المائدة المستديرة ٠‏ 
لتحقيق المستحيل 29 . كما أن شارلس ٠‏ المتهور ٠‏ دوق برغنديا ‏ في 
القرن اللحامس عشر ‏ كان شديد الشغف بمطالعة أدب الملك آرثر » وتشبه 
به ني أعمال كثيرة . والواقع أن السمة السائدة بين سادة ذلك العصر كاقت 
أي التشيه بأبطال الماضي من ٠»‏ الصتاديد » (همقطمم) .+ فلقد 
زين الدوق البرغندي حوائط قلاعه بمناظر مستوحاة من حصار طروادة 
ومغامرات هرقل وفتوحات قيصر ويطولات الاسكندر الأكبر ثم جولات 
آرثر وشرلات ‏ 

ولقد بلغ الإعان بالمثل اتفروسية حدآ إلى أن صراعاً مريرة 
مثل ذلك ااصراع الذي كات يدور بين شارئس من آنهو وبطرس الثالث 
حاكم أراغوت سنة 7487 حول امتلاك جزيرة صقلية » قد وجد من ينادي 
بدعوة الأميرين المتنازعين إلى ميار زة علنية في مدينة بوردو تحكم نتيجتها إلى 
من تؤوال جزريرة صقلية . 

ومن هذا المنطلق الفرساني نطالع الكثير من أدب المعاملة للخصم عتدما 
يقع أي الأسر بعد القتال المرير ‏ ولديتا مثال” على هذا المسلك من كتابات 
فرواسارت ٠ع‏ عتدما وقع ملك فرتسا وكبار نبلائه أسرى في أيدي ولي 
العهدا لاجليزي المعروف بالآمير الأسود #مصاعط عتمعلط) ء في أثناء 
حرب المائة عام . تقول الرواية + 


,137 طت ,1 .غ5 ,1 ,مقءت3 .1 عت معندهك ,وعهمة مقد»” (711) 
.87 ,11 امم ,1949 , زمأاموظ مه مفتعصتى -00) 
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ه ولي ليلة يوم المعركة أقام الأمير ( الأسود ) حقل عشاء 
في قلعته على شرف األك الفرنسي والسادة التبلاء الدذين وقعوا أي 
الآسر . وأجلس الأمير كلا من الملك الفرنسي وولده جيمس ده يوربون 
والسيد جان ده أرتوا وسيد تانكرفيل وسيد ايتامب وسياد ده مأرتان وسيد 
جوانقيل وسيد بارتناي : أجلسهم جميعاً إلى مائدة واحدة. كما أجلس 
السادة الآخرين واتفرسان إلى موائد أتحرى قاخخرة . وكات الأمير ( الاسود » 
يقوم بنفسه بالحدمة على مائدة الملك الفرنسي في تواضع جم وأدب رفيع > 
ولم يسمح لنفه بابغلوس إلى مائدة الملك . ولا أن دعاه الملك إنى الحلوس 
اعتثر بأند ليس في مقام يسمح له ببذا الشرف الكبير . ثم وجه الأمير كلامه 
إلى ملك قرنسا يقول : ٠‏ سيدياء بحق السماء لا تيتشس ء الآن السماء اليوم 
لم تدع الأمور تسير وفق إرادتكم . إن والدي الملك سوف يلقى جلالتكم 
بكل شرف واحترام وححية ٠‏ ولوف يتفق مع جلالتكم بما يوق الصداقة 
بيتكما . سيدي لعلك تبتهج حتى ولو كانت رحلة ( نتيجة ) اليوم على غير 
هواكم . تقد شهد الجميع اليوم على شجاعتكم في كل الأمور . واني لا 
أقول القول سخرية” من جاني ء حاشى الله وكلا : فعيون الناس خير 
دليل على صدق قولي د . وبعد أن انتهى الأمير من كلامه إلى ملك قرنسا + 
بدأ النبلاء الفرتسيوت يتهامسون بأن الأمير قد نطق في نبل زائد كما يليق 
بغارس نبيل .90 , 

: +1ةتعقنتته ‏ حك , (مسممصع8 .فصمعف) ماعتومصظ© بامعمعهام1 (12) 
طودمظ) ععمك بزتتشغط عمسم للكت عومح معتمم ععلدة ه00 م20 بعذىء 
وأعصده ,علق عه الت عدامز بوملاه؟ مغ غسععمم غمم قنك “يمك حلط مق 
لومم قدت عتامضمط عمسم هه تمعز عقءط للمطة ععطكم برص ورصلعا عط 
عر غود براطهدوقوع- مه عير طلاه تومععة القطة هسه يمل “زعم قط مد 

تفاكه «مطاموره؟ مفصعمهة غط ععنع الفطه 
عط داز عط طعسمطة ,عوزمزعم م2 عخطعده دام علصتطاعم ,51 بقصى 
طعئط عط صمي مقط عير برهك علط عه بذ ففظ عمط قلدمم مير وم غمم 


لله ممعصاسعمتلم مذ عيمكة فخط معمعمم عمه! قمم كن ممم 4ه تسامدعم 
اله 605 ,تامعز علعمط 0غ فلط) عمم عزمد 1 رما 
35304 
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( دمقكت8 ) 


كانت لكلمة قن عدة مرادفات ني عصر الإقطاع ء فهو تارة” « رقيق * 
(*:54) وهي كلمة مشتقة من كلمة «عيد و (سد+©5©) اللاثينية + 
وأخرى «٠‏ برويتار ٠‏ («منعاهام<©) وهي كلمة من جذور رومانية تعني 
ذلك الشخص الذي يتتمي إلى أدنى طيقات المجتمع (هدشتماعامم)» 
وثالثة « فللين » (صنعنلانة) بمعنى الأجير المرتبط بزراعة الأرضى ولا 

يبرحها 970 9 
والأقنان كانوا يكوتون الغالبية العظمى من سكان غرب أوروبا في العصر 
الإقطاعي : وقد ارتيطوا بالأرض في القرى والضياع (9+مصمم) . وكانت 
كل قرية أو ضيعة مضع السيد واحداء ويحتجز هذا السيد جزءاً من الأرض 
لتزرع لصالحه + وهوابتزء الذي عرف ني مصطلحات العصر باسم « الدومين ٠‏ 
(سمعدوق) والذي كان يزرع بواسطة الأقنان . والحزء الياقي من الأرض 
يقسم إلى شرائح صغيرة وميعرة يقوم الفلاحون بزراعتها مقابل ضرائب 
وخدمات ثقيلة : لا يحد يعد سدادها ما يكاد أن يسد رمقه . وام يكن القن 
.«جمللاعه» ماما «متتممت : مسصمانذ؟1 (13) 
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عيداً ولكنه لم يكن أيضاآ في عداد الأحرار ء فهو بين بين : بمعنى أنه لا 
يباع ولا يشترى ء ولكنه لا يتمتع بحماية القانوت ولا مل السلاح ولا مثل 
ني المحاكم كو احد من المحلفين (وعتناق) . وعللى هذا فإت وضع القن مير 
للغاية » ولذلك فإنه من الصعب تعريف القتية في دقة ووضوح ء وليس أدل 
على هذا من شكوى واحد من قلاحي نورئهاميتون ‏ شاير سنة /1159 وهو 
يقول : ٠‏ لست أجيرآ ولا عبدآ ولا قنآ ولا أنا ولدث في القنية #©9 , 

لقد كان القن رهن إشارة سيد الارضء ولا يمكنه أن يبرحتلك الأرض 
فهو أشبه ما يكون برقيقها . ولقد قيل : ٠‏ السيد يحق له أت يصنع بالقن ما 
يشاء عدا أن يقتله أو يشوهه». غير أن بعضى السجلات تشير إلى أن بعض السادة 
قامو! بالقعل ببيع أقنائيم وعائلات هؤلاء الأقنان مقايل بصع شلنات . 

وني مقابل زراعة شريط ضيق من الأرض يعيش عليه » كانت على القن 
التزامات غاية في القسوة: فعليه ضريبة ستوية عن تلك الشريحة الأرضية التي 
التي يقتات عليها » وعليه ضريبة الرأس (هصع) ء وعليه ضريبة العشور 
(عصفة) من محصوله ومن حيواناته » وعليه العمل سخرة ثلائة أيام في 
أرض السيد ( 0686© ) ٠‏ وهو يدقع ضريبة لاستخدام طواحين ومعاصر 
السيد ء وأحرى لكي يعبر القنطرة أو إيقترب من المرعى العام؛ وكان عليه 
أيضآ أن يسمح بالليلة الأولى من زواجه للسيد في أن يعاشر زوجته 
(عتغعمد ععصتعم هدة) ء والغريب أت هذا ارم الأخير قد ظل معمولا” به في 
بغاريا حبى القرن الثامن عشر , 

وبيتما يتلقى الفرسات إقطاعا:,م من السادة برمز اليف في حفل مهيب + 
يسمح للقن بزراعة مساحة تافهة يقتات عليها برمز متجبر هو ٠‏ الشوكة 
والسوط ٠:‏ (تسداطاءهماء عه دصوععدت قه) . ومن الناحية التظرية كان 
على القن أن يردي للسيد كل ما يمر بهء وليس له أن يعلم في يومه شيئآً عن 
م1111 جه معدد معد ,ممجدالاة عمد ماحعيه معد ممتي ععم» (214 
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أمر غده . ويبين لنا « الكتاب الاسود » لإقليم بيتر بوره علممظ عتعهاظ) 
(طهنامء ممعم 6ه الذي ظهر ما بين 6 11786 الواجبات الي كانت 
على القن مجاه سيد اثقرية وهي : الحدمة ني زراعة أرض السيد على »دار فصول 
السنة ء ودقع ضريية عن الأرض الي يقتات عليها ‏ وتقديم حمسين دجاية 
و +5 بيضة للسيدء والعمل في دومين السيد ثلاثة أيام في من كل أسبوع 5/9 
وترد تلك الواجيات مفصلة في وثيقة صادحرة عن الرهيات الداوية بي بلدة 
جايتنج (كصنائد©) ني اقليم جلوستر شاير سنة ١148©‏ كالآتي : العمل على 
أرضى السيد يومين كل أسبوع من ١١‏ نوفمير إلى وقت جمع العشب المجفف 
أي أول أغسطس» والعمل على المرعى أربعة أيام كل أسيوع حبى مومم 
الحصاد. وعليه ف كل يوم اثنين من الاسبوع المشاركة مع اثنين من الأقنات 
الآخرين لصالح أرض السيد وخدماته؛ وف كل يوم ثلاثاء مع رجل واحداء 
وف كل يوم أربعاء مع رجلين » وكل يوم خميس مع جل واحد حتى يم 
حصاد القمح. وبعد هذا عليه أن يعمل أر بعة أيام كل اسبوع حبى الثامن عشر 
هن توفمير. وعليه كدذاك حرث المراعي بواقع فداتين على كل قن + ثم عايه 
أن يقدم حملا” من اللهشب للسيد . وعليه المشاركة ني غسل وجز صوف 
الأغنام 90 

وكات على زوج القن وأولاده واخخوته الصغار أن يعاونوه ني أداء ما 
يطلب مته من نخدمات للسيدء وقد وجد عدد قليل من الفلاحين الذين كانوا 
أسعد حظاً من الأقنان» وهؤلاء إما أنهم كانوا يعملون على أرض تابعة للتاج 
مباشرة (هلهم وص اع أو أليم كانوا يزرعوت شريحة من اللأرض 
حون تبعية واضحة لأحد السادة . وهاتان الفثتان كانتا قايلة العدد : واحتفظت 


#عطاءة ,(.ع50 سعقصوت بدماءامماق لقه) بعمممهو رو طمعععم ولمعت رن 

157 .م اية رجعجوليج 
بلاكساصعت طلم معطا ع1 مسمماعمك مز مسماومت؟ مط كه مقعمعم زوى) 
+14 50 لص ,(عممة يه ,عمستمعط .هه) 
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جهد جهيد بحريتها . وني الطرف الآخر كانت هناله فئات أشد تعاسة من الأقئان 
عرقوا باسم أشياه الأقنان ياسم « البورداري » (تاجمقصصط) أحياناً وباسم 
« الكوتاري ٠»‏ (نجه00) أحيانا أخرى : وهؤلاء هم أرباب الاكواخ 
المقيرة الي كانت أشبه ما تكون بالحظائر + والذين كانوا يقتاتون هلى هامش 
هزيل من الأرض على أطراف أرض السيد أو أرض بعض الفلاحين الأحرار . 
وأبناء هذه الطبقة من المعدمين يؤجرون أنفسهم لمن يقدم هم ما يسد أودهم 
فحسب . وإللى جانب هؤلاء كانت القربة الإقطاعية تعرف فئات من رعاة 
الأبقار (لتمملته )0‏ ورعاة الأغتام (نتموعءءط) ورعاة الحنازير 
(تتجوعءمم) ع هذا إلى جانب حداد القرية والنجار. 

ولم تكن الفروق كبيرة بين القلاح الخر وبين القن ٠‏ والدئيل على ذلك 
أنه في بداية الآمر كان التزاوج يم بين أبناء اجماعتين . وككن بعد قليل اتفق 
على أن يتوج الابن من أسرة ني وضع والده الاجتماعي + إن قنآ وإن فلاحاً 
ولذا فإنا نسمع ي اللمصومات المدنية أن المحلقين في المحا كام يستدعون تفرآ 
من المسنين من أهل القرية لكي يدلوا بشهادتهم فيما إذا كان أجداد فلان من 
الناس د قنآ أم لاا حرآ ع . (عصعمد مناصهللت غلم صتحخغس) ‏ 

قلنا إنه في بداية الأمر كان هنالك فلاحون أحرار لا يخضعون للسيد 
الإقطاعي » وإنماكانوا يتبعون اتاج مباشرة . ولكن مع ازدياد الخطر اللدارجي 
المتمثل في الغزوات المتبريرة ء وضعف تقوذ الملك » ضغط الكوتتات على 
هؤلاء الفلاحين الأحرار وحولوهم إلى عالم القنية . وقد تم ذلك التحول على 
درجات : إذ سلم القلاحون أرضهم للسيد ثم تسلموها منه من جديد تحت 
حمايته مقابل إيجار سنوي . ومع مرور الوقت وتدهور الأحوال فرض السيد 
على هؤلاء المؤاجرين - لأرضهم في الواقع خرورة الالتزام بأداء خدمات 
معيئة أله تمامآ مثلماكاتت الخال مع الأقتات . ولم يقتصر الآمر على الأفراد > 
وإتما اضطرت قرى بكاملها بمن عليها من فلاحين أحرار إلى أن تضع نفسها 
كلية تحت رحمة السيد مقابل حمايته لها من غائلة الغزوات وفوضى البيار 
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الحكومة المركزية. وهنالك تلك الرواية عن بعفى الفلاحين الأحرار الذين 
حاولوا التصدي لذلك التيار الذي نسدد حريتهم » فد قصد نفر من 
فلاحي قرية ولن ( معاهث؟ ) إلى بلاط الملك ليقدموا شكواهم ضد ضغوط 
السيد الإقطاعي لتحويلهم إلى أقنان. ولكنهم ما أت وصلوا إلى البلاط الملكي 
حتى وجدوه غاصآ باليارونات والفرسان والكوتتنات ء فتاهت شكواهم على 
شفاههمء ولم يفلحوا حتى في مجرد عرص شكواهم بأسلوب واضح ومفهوم . 
ودخاوا إلى أغلال القنية رغم كل شيء . 
ولا يعتي هذا أن التحول إلى القنية قد تم بالقهر ني كل الحالات ء لأننا 
تعلم أن الكثيرين من الفلاحين الأحرارء بعد أن يأسوا من الاحوال السائدة 
وضاقت الدنيا أمامهم » اضطرو! إلى الدخول ني القنية بإرادتوم ! ! ويمكن 
أن يقال عن هذا التحول ٠‏ قهر غير مباشر ٠‏ . 
وي بعض الحالات كان يمكن لتقن أن يحصل على الحرية وذلك إن شاء 
السيد ومتحه نصآ مكتوبآ بذلك ء وغالآ ما كات هذا يتم مقايل مبلغ من المال 
لايدفعه القن وإنما يدفعه عنه طرف ثالث؛ ذلك لأن ما بملكه القن من مال 
يعتير ملكا للسيد. وقد ورد ني« أحكام ٠‏ الملوك النورمان ني انجلترا أن سيدة 
+ قد عتقت من القنية بمال طرف ثائث .29 . كذلك كان في مقدور بعص 
الأقنان النابيين أن يتحرروا من أغلال رق الأرض بالا راط ني سلك 
الرهيائية » غير أنه في سنة ١١74‏ اشترط أن يوافق السيد على دخول قنه ذلكم 
السلك الديني . هذا ولو أن الظروف ساعدت أحد الأقنان ني اهرب من الريف 
إلى المدينقء وبقي فيها مدة تصل سنة ويومآ واحدآ دوت أن يطالب به سيده » 
فإنه يصبح حرا . ولذا فقد ظهر ني ذلك العصر الإقطاعي مثل ألماني يقول : 
« إن هواء المديتة هو نسيم الحرية و40" . أما عن الفلاحين الأحرار ‏ وهم 
تلك القلة التي تمسكت بحريتها ولم تجرقها معاول القنية : فإنبم لا شلك كانوا 
«سعتممم ساعمكلة عضر اه تئلم عمم 22 بد بمتام متومع ملعت زو 
<ومسعتظ سه هده عله مهم > لع أظعمص أعسلاقماق» (78) 
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أحسن حالا” من الأقنان أو رقيق الأرض . وكان هؤلاء الفلاحون الأحرار 
يزرعون الشرائط الي تحت أيديهم من الأرض مقابل ضرائب سنوية ء قرنت 
في غالب الأحيان ببعضى اللحدمات لسيد ٠‏ الدومين ٠‏ . وكات الفلاح الواحد 
يزيع تطاقآ من الأرض ( منووءزلا ) يكفيه وأسرته إن كانت الأرض 
خصية: وني بعض المناطق الأقل خصوبة كانت الأسرة الريفية تحتاج إلى ثلاثة 
٠‏ نطاقات ء لتكفي لمعيشتها 90 , 

وكانت الأرض تتقسم إلى نظام الحقلين أو الثلاثة حقول » وتم زراعتها 
بالتناوب : ففي حالة الحقلين يزرع واحدهما ويرك الآتر دوت زراعة 
لإراحة الأرض ء وي حالة الثلاثة حقول يزرع حقلان ويرك الثالث دون 
زراعة. وكان البذر يتم في موسم الخريف بالشعير أو القمح » وي حالة الحقلين 
وهو النظام الأكثر شيوعاً ‏ يستغل جزء من الحقل الأول بغلة خريفية 
واحزء الآخر بغلة ربيعية . وكان كل فلاح يقوم بزراعة شريط صغير من 
هذا الحقل كانت مساحته تحدد يقدر ٠‏ ما يمكن حرثه أي يوم واحد ه + ويجاور 
ذا اأخريط عدة شرائط أخرى لأقرانه من أحرار القرية . أما الأقنان فهم 
أدوات الإنتاج » تمامآ مثل المحراث والثيران ء ولذا فإن وثائق العصر تشير 
إنيهم بلفظة ٠‏ سكيولا ٠‏ (هلدصف8) ومعتاها « البهاثم ». 

وكان الفلاحون الأحرار يقومون بزراعة عدد شرائط ميعثرة في حقول 
عنتلفةء ععنى أنه لم يكن يشرف على رقعة زراعية واحدة . غير أنه بعد أن 
أز يلت بعضص الغايات اتسعت نطاقات الأرض الصاحة للزراعة وازداد معها 
عدد شرائط القلاحين الأحرار . فكان يراعى أن يزرع كل فلاح نصيباً من 
الأرض الصالحهة إلى جانب نصيب آخر من الأرض الأقل جودة . وكان 


(طمات عطععدحاسمص)» بيعططة بوعساطمامما0 عه معمصمك8 عط كه +معمومة (79) 


مهد بعلا وكصعة غتداى متمتسم دوم ديعا مدطمية معط> :113 ب ,89 يد 
سوب عسسك 1116 مأممقه ,ممعول؟ اطذ معستصومظ مسة غمتمعساهم صمم عتمي 
«صممت قم عثوم 
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الحصاد هزيلا” يسيب بداءة الطرق الزراعية من حرث ورياء كا أن اليذور 
الحيدة كانت نادرة ونم يكن اليذر يم إلا بطريقة سطحية ‏ وذلك من حسن 
حظ طيور السماء ء كلا وأن الأسمدة العضوية ام تكن كفيلة بتجديد 
شباب الأرض . 

إن هذا النظام وتلكم الظروف لم تكن تتيح الفرصة لقلاح ما بأن يتفوق 
على أقرانه من الفلاحين ء لأن أسلوب الزراعة وإحد والبذور هي هي والأسمدة 
عضوية بطبيعة الخال . وقد نتج عن هذا كله أن ظلت الأرض الزراعية في 
غرب أوروبا قرنينكاملين من الزمات : أو يزيدء وهي تغل نفس القدر من 
المحصول هون تطور يذكر 6 , 

هذا وعتدما اكتمل المر م الإقطاعي وتجبر السادة الإقطاعيون على الأدنياء 
في المجتمع > لم يعد هنالك فرق يدكر بين القلاح الحر وبين الأقئان من رقيق 
الأرض : فلم تكن العلاقة بين السيد ومستأجر الآرض علاقة مقئنة مثلما 
كانت المال مع الأفصال» وإتما كانت قوم على العرف فقط . وليس أدل 
على هذا من أن كلمة « إنجار ٠‏ في فرتساكاتت مرادفة لكتمة و عرف .٠‏ 
والعرف قانون غير مكنوب ٠»‏ ولذا فام يكن هناك أساس معفق عايه ليحكم 
بين الطرفين وقت اللحلاف . وام يكن ندى الفلاحين من سلاح يقفون يه ضد 
تعنت السادة سوى المقاومة السلبية + كإهمال الزراعة أو حرق الحصاد . وي 
بداية الأمر كان على الفلاح الخر أن يحمل إلى دار السيد إيجاراً نقديآ عن الأرض 
الي يزرعهاء إلى جانب أحمال من القمح وأعداد من الدجاج وقيات غير 
محددة من العسل. ولا أن أخعمذت أغلال القنية تزرحف عايه لتكيله » صار على 


عتصسمصمهه1 فطع ما عمعمعاممسك وصماماك عتدممم5 .810 بعوممعممم ‏ زمق) 

مهمع عامطس عط ععمه برامممميظ» - 160-61 .مم ,1927 ,ترمكة بتلمصدم3 

0 #صسلدع طتمعماصلط عط 2ه عمتممتجعط مطغ دوم وممعر 250 عن 

لامه عط عه كتمع ءسوممم عط ,مساصع لاصعم اك عط عه علقهلم مع 

لمرة لممعمعم مط .مهما كه عوممك لممعدعم مم سسمطة عمعظي ععقديد 
.ددمتاعدعماد لصم يري اللاطماك 2ه مده وذ ممتموومس الس 


0 الفرسان و الأقتات (0) 


القلاح التزام العمل قي أرض السيد ء واللخدمة في إصلاح قلعته . وإذا حل 
أضياف على السيدء كان على الفلاح أن يبحمل فراشه ليستريح عليه الأضياف + 
أما هو قعليه يافتراش الغيراء والتحاف السماء . "كما أن السيد كات يحتكر صنع 
و بيع ابلمعة والنييق» تأجير اللحيرل والثير ان وطحن الغلال وعصر الكروم + 
وعرفت هذه الأحيرة في فرنا باسم (68اللهصهط) وهي كلمة من أصل 
فرتجي بمعتى « الأوامر * ( صهط ) . كذلك كانت كنيسة القرية تخاضعة للسيد 
أو ملكا له : فهو الذي يعين لها كاهنهاء وهو في نفس الوقت يأخد لنفسه 
نعبياً وافرآ من دخخول الككنيسة المتمثلة في العشور (359856) . 

وكانت المدفوعات المالية من جانب الفلاحين لتسيد ني أول الأمر تحمل 
طابع ٠‏ الايجار ٠‏ فعرفت في قرتسا ياسم م المطاليات » (ع#صهدءق) وي ألمانيا 
باسم + الأمر ٠‏ (عقمط) ٠‏ ثم صارت تعرف بامم » الايجار ٠‏ (مغلدام) 


وبينما كانت الأموال التي يحصلها السادة من الأفصال محددة وفق العقد 
الإقطاعي ء ام تكن الأموال التي تجبى من الفلاحين عحددة لا في قيمتها ولا 
بتاريخ محدد + وإنما كانت متروكة لأهواء السادة . 

ولا أن اكتلى نمو المجتمع الإقطاعي تي القرن الحادي عشر لم يعد 
يعر ف سوى توعين من التاس : الجر وغير الحر . والحرهو الذي حمل 
السلاح + أما غير الحر قليست له شرعية خخاصة بوضعه الاجتماعي + وهو 
يبدو كالغريب في المجتمع : فهو لا يجلس ني المحاكم ولا يعتد برأيه » ولا 
يسمح له بحمل السلاح ء وعليه أن يدفع ضريبة الرأس (مهمعق ) ولا 
يحى له الرواج هن حرة. وبذلك يكوت الفلاحون الأحرار قد هبطوا إلى عالم 
القنية. ولقد عرف الكثيرون القنية على أنما « ارتباط القلاح بالأرض لا 
يبرحها ٠؛‏ ولكن وضع القن الاجتماعي يتضح بطريقة أفضل لو أثنا قهمنا 
طبيعة علافاته مع سيد القرية الأصلي : فمثلا” إذا ما ارتكب أحد الأقنان جر يمة 
قتل : فينه ضع للعقاب من جانب سيده الأصلي + بغض النظر عن الأرض 
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ابي يقيم عليها سواء أكانت تحت سيطرة سيده الأصلي أم في يد سيد جديد . 
والمعروف أن السادة كانوا يحتفظون قي أيدييم ممق شنق الأقنان على بوابات 
قلاعهم » ولذا فإن من العلامات المميزة لذلك العصر وجود المغانق على مداخل 
القلاع علامة” على السطوة والنفوذ . وتطالعنا وثائق العصر عن كثير ين من 
السادة الذين ٠‏ ذيحوا ء أقنانآ » وعن بعض كيار رجال الدين يشيرون إلى قن 
ما على أنه ؛ ملك هم من اخمص القدم الى تاج الرأس * . 

كان العنصر الثاني ني اقتصاد تلك الأزمات ‏ إلى جانب الرراعة - هو 
الثروة الحيوانية. وكانت الأبقار والغنازير تعتءد في مرعاها على نطافات 
اثبر اري على أطراف الغايات والأحراش + إلى جاتب شريط ضيق جاور 
للكوح . ولم يكن حق الرعي مطاقا للقلاح + واما كاث يعدد عدد أيقاره 
وأغنامه التي يح لها الرعي على تلك المراعي بقدر ما يفلحه ءن شرائط أرض 
زراعيةء كا أنه ملزم يدقع ضريبة للسيد مقابل الرعي . وبعد مواسم الخصاد 
كانت الأسوار المحيطة بالأرضص الزراعية تزال لكي تطلق عليها 
الأبقار والأغنام الرعي حى يحل «وسم إعدادها نازراعة المقبلة . كا أن كل 
قرية كانت تحتفظ بتطاق هن الأرض مخصها لحشائش المرعى. وبعد جمع 
حصاد تلك الأعشاب وتخزينها يسمح لحيوانات القرية بالرعي على يقايا تلك 
الحعائشء وكان هذا يتم ما بين أغسطس وفبراير من كل عام . آما الخنازير 
فكانت تساق إلى الغابات والأحراش لتسمن عليها . ويجب ملاحظة أن حق 
الرعي كان قاصرآ على الفلاحين الأحرار الذين في وضع يمكنهم من دفسع 
ضريبة عن المرعي لسيد القرية . أما عن المعدمين من أقنان أو عمال زراعة 
قام يسمح م بالرعى إلا" إذا تهاموا في مقابله بأداء خدمات معينة للسيد . وقد 
عرقت ضريية الرعي ياسم ٠‏ حقى العشب ٠‏ ( «دنعمم»8  )‏ ولما أن زحفت 
ظاهرة استطلاع الأراضي على حساب القايات والمراعي : باتت الثروة 
الحيوائية في غرب أوروبا مهددة عاءآ بالخطر الفادح . وقد وصضحت هده 
اللحطورة بشكل خاص ياتجلة ١‏ ني القرن الثاني عشر + فتحن نعام أن مساحة 
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فداناً من ٠راعي‏ ولاية لدكولن قد حولت دفعة واحدة إل أراض 
زراعية 407 . وعد نتج عن هذا التحول قلق شديد تدى أهالي القرى + لآن 
حيواناتهم باتت مهم على و جهها وتعندي على محاصيل بعض الأأراضي الزراعية 
وئيس أدل على امزال الذي أصاب الثروة الحيوائية من حةيقة أن معدل ما 
كانت تدره البقرة من أليان ني تلك الفترة على مدى 74 أسبوعا لم يكن يزيد 
سعره على ثلاثة شلنات وست بنسات””* . ولدينا مثل واضح ورد في كتاب 
الدومسداي (01م8 38©م80) يلقي الضوء على أبعاد هذا التحول : 
فمزرعة جريت تيو (26 غوه9) أي ولاية اكسفورد الي منت بميلغ 
أربعين جتيهآ كانت تحوي ست محاريث ٠‏ 788 فدانآ من الأرض المزرعة 
شائش الرعي + و١١٠١‏ فدات من المراعي الطبيعية. وكانت هذه المزرعة 
إقطاعا من التاج إلى أودو أسقف بايوه (#د#بره8) غير أنه عندما غضب الملك 
النورماندي على الأسقف سنة ١١44‏ طرده منها وأعيدت إلى الناج . وف سنة 
٠٠١‏ قام أهالي هذه المزرعة بدقع 5 جنيهآ للتاج عتها . وبعد قليل قام الملاث 
ستيفن بإقطاعها إلى إبرل شستر المدعو أرنولف . وفي سنة 1١58‏ عسادت 
المزرعة من جديد إلى التاج: ولكنها صارت ف حالة يرتى لا » إذ لم يقدر 
متها إلا" بميلغ 15 جديهآ . وف سنة 7151 بذلت جهود لإصلاح حاها كلقت 
5 جنيهآ و ١4‏ شلنآ » وذلك بتطعيمها بعدد .48 ثور وحمسة خيول وعشرين 
بقرة وعجلين وديين: و 58٠‏ من الأغنام و عشرين خلية نحل . وبعد تلك 
الإصلاحات الباهظة لم يصل سعرها إلا" إلى ميلغ ٠‏ جديها . ثم توالت على 
المزرعة ذانها عدة إصلاحات أخرى تكلفت تسعة جنيهات وثمانية شلنات 
وستة بدسات من أجل البذور » آنا أصلحت اسطيلات الثيران بمبلغ جنيه 
واحد وثلاثة شلنات وأربعة بنسات : والمحاريث بمبلغ ١8‏ شلتا . وبعد هذا 


كلام #ستدمعف ععتطومادمماءة غمعتاممكر عط'د , (عمغتهمع) .كقاط بممعمعيى زدق) 
-(65 .مط ,221 .امم ,بوأعلءمى ل«مععم مامعصفل) 


التننننكا بهامقة عمورهكة ما عادمه زمةممصوم8 صم" .لى .عاممطعمم1 (82) 
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كله وصلت قيمة المررعة إلى أربعين جتيهآ : وهو نقس السعر الذي تطالعه ني 
كتاب الدومسدادي لتلك المزرعة في سنة ه١١‏ 9" , 


وقد كانت الأغنام على وجه الخصوص مصدر رزق طيب للفلاح + فقد 
كانت تربية ءاثة متها تض من له رآ ستويآ يقدر بجنيه كاملء كا أن جلود 
الأغنام كانت سلعة مطلوبة لاستخدامها ي استخلاص رقائق تعد لأحمال 
الكتابة . وكان أهاني العصور الوسطى يحبون دين المستخرج من أثبات الأغتام 
بصغة خاصة . وقد قدر كاتب من القر الثالث عشر - وهو والثر من هنلي 
(إعلد5 ؟ه «عغله99) ل ما تدره عشرون من الأغنام بتقس القدر 
الذي كانت تدره بقرتان حلوبتان » وهو حوالى 785 رطلا” من ابن » 
ونصف دن من الزبد كل أسبوع 9 . وقد زودتنا سجلات العصر بأسعار 
رؤوس الثروة الحيوانية » فقد كان الثور يباع بثلاثة شلتات: ورأس الغثم 
بأربعة بنسات + والبقرة بشلن وثمانية بنساتء والحتزير بثمانية بئسات - 
وي أواخخحر القرن الثاني عشرء عتدما أزيلت المراعي والغابات لزيادة الرقعة 
الرراعية » قلت المراعي بطبيعة الخال: فشهدت الاسواق ارتفاعآ ني أسعار 
الثروة الحبوانية بما يعادل تصف الأسمار ااسابقة بالزيادة. 


ني بداية عصر الإقطاع كان إنتاج القرية يستهلك مليآء ولكن مع #طور 
الأحوال وزيادة الرقعة الزراعية عرفت «نتجات القرية طريقها إلى أسواق 
المدث المجاورة . وقرض الادة على الفلاحين التزام نقل السلع القروية على 
عربات خاصة إلى تلك الاسواق المدذية عبر طرق وعرة . كذلك اضطر 
القرويون إلى ارسال شحتات وافرة إلى كبار السادة أو التجار أو التاج إلى 
أماكن نائية : فمثلا” ني ستة ١91/١‏ كان على بعضى القرى أن تشحن ثلاثة 
آلاف شحنة هن القمح إلى إيرئندة حيث كان الملك الاتجليزي يحارب في هذه 


2 لط باق ,نزت رعق ,عاممظ-عصمة (83) 
27 لم رقمو ط سمط صه عمتغمعم ,بوعلمع51 عه عمكلم15 (34) 


لبدلا 


البلاد . و سنة 1184 فرض على قرية كنت (+صعكة) أن تمد القصر الملكي 
يعدد 1١4٠0٠‏ دجاجة بمناسبة حفل التنويج الملكي . وف سنة 1١7١7‏ شحتت 
7 رأسآ من الحنازير إلى روين حيث كانت جيوش ال ملك الاتجليزي تحارب 
في تورماتديا92 , 

كان سيد القرية الإقطاعي يعهد بشئون ادارة أعماله إلى موظف بخاص 
عرف باسم « المفتض ٠»‏ (مملدظ) . وكانت مهمته تتحصر في ضمان 
صيل جبايات الضرائب من الفلاحين ورئاسة محكمة القرية » وكان هذا 
« امف ٠‏ يتميز بالغلظة والقسوة بي معاملاته مع الفلاحين . وإلى جانبه كان 
هنالك حعادم أقل شأنآ » مهمته متابعة سير الأعمال ني القرى عن قرب + ويبدو 
أنه كان ني الأصل واحدا من الفلاحين ء ثم يختاره السيد للاشراف على أقراته 
لصالح ومصلحة السيد ني الدرجة الأولى . واحضظ موظفو السيد يسجلات 
-غسابات المزرعة أو الضيعة اللخاصة بالسيد : وهي في غاية الدقة » وتمدنا 
بمعلومات عن قيمة الإيجارات والقضرائب ومعدل الانتاج السنوي ودتعل محكمة 
السيد وأرباح بيع السلع القروية في أسواق المدينة » ومصروفات المياني 
والترميمات ء وتكلفة حقر اتخنادق وبناء الاسوار ء وعدد رؤوس الثروة 
الحيوانية بمختلف قطعانبها . 

كانت الحلافات الي تنشب بين السيد والفلاحين تطرح أمام محكمة السيد 
القروية » وهي محكمة أخرى تختلف عن محكمة الأفصال الي سبق الحديث 
عنها . فكان العرف في عصر الإقطاع أنه ويحق لكل سيد أن يستدعي 
الفلاحين إلى محكمته ثتيين أمرهم ولفض خخلافاتهم » . وكانت هذه المحكمة 
تعقد مرة كل أسبوعين لإنزال العقاب بمن تسول له نفسه بالتحرش بالغابات 
أو المراعي أو الثروة الحيوانية » وأيضا للنظر ني المشاجرات الي تقع أي 
طرقات القرية . وقد خخول السيد نفسه النظر في المخالقات الي تعكر ٠‏ سلام 
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يدلا 


التاج ٠‏ . ثم أخدت صلاحيات هذه المحككمة في التوسع حتى صارت أشيه ما 
تكون بسلطة بوئيسية مسلطة على رقاب الفلاحين ٠‏ وها حى تتفي الأحكام 
وأهمها ٠‏ حت الشنق ٠»‏ لمن يضيط متلبساآ قي حالة سرقة (#معطعم وص معمة) 
كذلك جعل السيد من نفسه صاحب للق في عحااقة حالات القشى في الجعة 
والتلاعب بأسعارها . 

ولك جانب تلك المحكمة القروية : كان لكل مقاطعة عكمة كبيرة ياسم 
« مملس المائة » » وكان يمثل القرية فيها كل من رئيس الفلاحين أو المشغرف 
عليهم (6+عم8) وكاهن القرية وأربعة من حسني السمعة من بين الفلاحين . 
وي حالة وقوع جريمة قتل ني اثقرية : كان على الأهلين أت يبلغوا عنها وأن 
يقبضوا على الخاني بأنفسهم لتقدبمه للمحاكة . واذا فشل الأهالي في ذلك 
يتعرضون لطائلة قانوت « سلام التاج » ولم يكن العقاب يحل بقلاح بعينه » 
وإتما كان العقاب ينزل بأهل الفرية جميعاً في صورة غرامات مالية جماعية 
تذهب اللحزانة التاج20© , 

كانت أهم شخصية في القرية هو الكاهن + ففي كديسته التي تخضع هي 
وراعيها للسيد ‏ وفي الفناء الذي من حوها كان الفلاحون يتجمعون في أيام 
الاحاد انصلاة وني أيام الأعياد الاحضال : و أيضاً في أيام المواسم والاحتفالاات 
السنوية . وأحيانآ كانت الأسواق تقام في رحاب الكنيسة . ولم يكن الكاهن 
من أصل ارستقراطي » وإنما هو من صميم أبناء الفلاحين » وكان تعليمه 
هزيلا” غ قوصقه البعضض بأنه ٠‏ أقل جهلا” من الأقنان بقليل ه . وهو إلى 
جانب قيامه بواجياته الديتية من [إقامة شعائر الصلاة والوعظ والزواج 
والعماد وابكنازات ء كان خلال أيام الأسبوع يقوم بالعمل كأي فلاح آخر 
ني الحقول . وي كثير من المناطق كان على كاهن القرية أن يعمل يومآ كل 
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إرديلا 


أسبوع في فلاحة أرض السيد”"© . غير أنه كان يزرع تصالحه ضعف حصة 
القلاح الواحد ي القرية . وكات على الكاهن واجب خعطير : فهو المسثول 
عن « عجل » القرية لتهجين الأيقار » و «كبش ٠‏ الأبروشية لتهجين الأغنام » 
و : جوادها » تلخيول . وكات الكاهن دام الإلحاح والطلب على الفلاحين 
لكي يدقعوا له ما يصلح به من حال كتيستهء وكذلك اكي يرسل إلى الخزانة 
اليابوية ف روما نصيبها من الدعل ء وكان هذا يشمل ضر بية من البيض والدجاج 
وما شاكلها من منتجات الريف . ثم جاءت ضريبة العشور (51886) ) 
الكريبة فشملت كل المحاصيل والثروة الهيوانية والأصواف والزبد وابخين 
والعسل والفاكهة . 

ولد ارتبطت الأعياد والاحضالات ني قرى الإقطاع بعادات و 3 
ورثتها المسيحية عن الوثنية : من قبيل ذلك الاحتفال المعروف «٠‏ بالليئة الثانية 
عشرة » ء ويوم الربيع ني مايو من كل عام + ويوم انتصاف الصيف . وكانتت 
الدواقع وراء هذه الاحتقالات تتمثل ني الابتهال للسماء لتمن على القرية 
وأهلها محصاد وفير إلى جانب تقديم صلوات الشكر على ما تغله الأرض من 
خيرات . وكان يتخلل هذه الاحتقاللات «باريات رياضية في المصارعة وصراع 
الديكة والثيران . وي الشتاء كان شياب للقرية وبنانها يتز حلقون على الايد . 
ولم تظهر كرة القدم (عللعططهاه؟) حتى ستة 164١9‏ . 

وكانت سلوى فلاح القرية هي شراب اللحعة الني كانت زهيدة السعر » 
واشتهر الإنجليز والفرنيون بالإفراط ني الشراب ء وكثيرآ ما نجم عن هذا 
الإفراط شجار كان يؤدي إلى أذى يالغ . ويسوق المؤرخ ميتلاند مثالا" وقع 
سنة ١171ء‏ كان يتكرر كل يوم ني الآني : ٠‏ ريتشارد من كرودول يشكو 
جون سكوت بدعوى أنه آي ليلة عيد ميلاد العذراء مند ثلاث ستوات » كان 
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المدعو جوت هذا أي طريقه من بلدة أشلي وعند وصوله إلى سوق كو ينستر 
قابل ريتشا د ودعاه إلى الركوب خلفه على ظهر جواده. وفي الطريق مد 
جون يده بسكين إلى الحلف وطعن بها ريتشارد فجرحه في كه الأيمن » 
وسقط ريتشارد من على ظهر الحوادء ثم يترجل جون ليطعن ريتشارد بالسكين 
مرة أحرى في كتفه + ثم يتركه علقى على الأرض وهو في حالة سيئة بعد أن 
سرقه من نقوده وهي 4# شلنآ إلى جانب خاتم من الذهب يبلغ ثمنه ١6‏ بنسآ + 
ثم ٠ضى‏ جون ف طريقه «سرعآ . ولما أن أفاق ريتشاردء قصد في اليوم التالي 
ورفع الأمر إلى موظف من موظفي التاج وهو روبرت من هيل: الذي رأى 
بعيتيه اللتروح الي أصيب بها ريتشارد » وعليه فقد شمله بسلام الملك. وبعد 
ذتك مخمة ايان جاء جون إلى متزل والدة ريتشارد في كرودول وقام بسرةة 
المنزل : ثم أوثق السيدة وعاملها ف قسوة زائدة فأصيبت بذعر شديد. وبعد 
أر بعة أيام من هذا الحادث جاء ريتشارد إلى منزل والدته فوجدها على حالة 
يرئى الها ء وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة » طلبت من ابنها ريتشارد أت 
يقاضي المدعو جون هذا .. ثم يستدعى جون ء ويأخمف في الدفاع عن نفسه > 
ويقوم يدقع ماركين ليقوم رجال المحكمة بتحري ال مسألة للتحقق من صدق 
دعوى ريتشارد عليه حتّى لا تكون الشكوى كيدية ,180 , 

حتى القرن الثاني عشر لم تكن هنالك وثائق أو عقود مكتوبة تحدد العلاقة 
بين السادة والأقتان . ولكن القرن الثاني عشر شهد ازديادآ في حركة التعليم + 
قعمل أقراد المجتمع على تقتين العلاقات بين جلف الطبقات. يضاف إلىي 
هذا أن نفس القرت قد شهد اتساعا ف رقعة الأرض الزراعية يعد أن أزيلت 
الغابات : وكان على السادة أصحاب هذه الأراضي أكي يرغَيوا الأقنان ني 
زراعتها ‏ أن يبرموا معهم «واثيق وعقود مكتوبة تحتوي على شروط أفضل . 
واضطر السادة في القرى المجاورة القديمة إلى إصدار مواثيق ممائلة بشروط 
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ليكلا 


أفضل أيض] . وني فرنسا أصبحت كل قرية تحصل على ميثاق بشروط أفضل 
تلقب ياسم « القرية الحديدة » (8”#داعدعالال) حتى ولو كانتت قرية قدعة 
جداً. هذا ولا يخفى علينا أن تداول العملة قد مكن نفراً من الفلاحين من 
تكوين ثروات متواضعة : إشترون ببا رقعآ أرضية من بعض السادة. والعامل 
الأهم الذي ساعد على تحطيم أغلال القئية هو تلك الثورات الي اندلعت لتحطم 
الأرستقراطية وقلاعها » في كل من فلاندرز وفرنسا واتجلترا . 


المَصبْ لايش 
ؤرادتداناقتان 


لم يكن الظلم الواقع على الآقنان من جاتب أمراء الاقطاع وفرسا:هم 
عركا لاندلاع ثورات الأقئات بقدر ما كان الشعور يبذا الظلم هو السبب . 
ففي نباية اثقرن الثالث عشر : مع ازدياد حركة التعليم ء بدأ الفلاحون يدركون 
أن الكيل قد فاضصء كا أن الحروب الي تتايعت بين الملكيات الإقطاعية قد 
جرت على الفلاحين وبالا” شديداً » وخاصة في تلك الغرائب الثقيلة الي 
قرضت عليهم تياعآ . 

قامت أولى الثورات في فلاندرز ء واستمرت من سنة ١77‏ إلى 
م٠‏ . وكان يقود الثوار الأقنان زعيم اسمه تيقولاس زانكين ممامطعذة3) 
(صفاعصصدت : الذي رفض هو وأقرانه دفع الضرائب والعشور الكتسية . 
وهللت الطبقات المظلومة ني بلدان بروج (همصتحظ) ويبر (#6دطلا) + 
واتضم أهلوها إلى الثوار . وقد اتسمت ثورة أقنان فلاندرز بالعنف اللخارف 
الذي تغفجرت في أثنائه كل الرواسب المنجمعة والمكبوتة في أسقل الحرم الإقطاعي ‏ 
وانكظم الأقنان من جلاديوم» فحطمو) القلاع وقتلوا السادة » واعتدوا عل 
سيدات القلاع » ولم يعد يخيفهم شي ء . ولكن جيشآ ملكيآ قرنسيآ قام بتطويق 
الثوار عنسد كاسيل ( اموووحت ) وقضى عليهم في وحشية زائدة . 


ييل 


ثم اندلعت ثورة الأقنان في فرنسا سنة م6١‏ » وعرفت هذه الثورة باسم 
؛ جاكبرى  )‏ (متعموموت)» وهي كلمة مشتقة من عادة كانت عند طبقة 
النبالة الفرنسية في عخاطبتها لأبناء طبقة الأقنان بلفظة ٠‏ جاك بون أوم ه 
(عدمممطدمظ معمدوموت) أي ( جاك المسكين ). وقد هيت تلك الثورة في 
شمالي فرنسا سنة ٠75/8‏ في لحظة حرجة من تاريخ البلاد في أثناء حرب المائة 
عام . فبعد موقعة بواتييه سنة 1785 : وقع الملك الفرتسي جان الثاني أسير] ني 
أيدي آلقوات الاتجليز ية. وكانت بواتييه خحاتمة سلسلة طويلة من الإذلال العسكري 
للجيوش الفرنسية على أيدي الانجليز. ولقد استاء الشعور العام في فرتسا من 
تللك المهانات المتتالية » و صب العامة اثلوم كله على الفرسان وأبناء التبلاء الذين 
كانوا يكونون ابهيش الفرنسي . وبعد تلك الحزائم المتكررة أبرمت هدنة 
الانجليز والفرنسيين » وي أثناء الدنة أطلق الانجليز جماعة من اللهتد المرتزقة 
على الريف الفرنسي ء فراحوا يخربونه وينهبوته » ولقد انصب الأذى كله 
على مناطق إبل دى فرانسء وشامبانيء وبيكاردي. وقد أجج من تار 
الغضب في صدور الأقنات أن نبلاء وفرسان فرنسا ء بدلا من أن يتصدوا هذه 
الإغارات الإيجليزية ء كانو! ينضمون أحياناً إليهم ضد بي جلدم من فلاحي 
غرنساء للمشاركة ني أعمال التهب. 

بدأت ثورة الأقنان قي نوقمير 17019 ني منطقة إبتين مارسيل عصممنيع) 
(ل#ممكة في باريس . وقد قرر ولي العهد شارلس الشامس ضرب حصار 
حول منطقة التمرد وذلك في 5 مايو 8ه1١‏ ء ولذا فرنه أمر بتقوية القلاع 
المحيطة بالعاصمةء ولكتي يحصل ولي العهد على المال اللازم لتقوية تلك 
اتملاع » فرض ضريبة جديدة على القلاحين هذا الغرض . ولقد فزع القلاحون 
*ن هذا المطلباء» لآن تلك القلاع كانت تعد للإنقضاض عليهم » فكيثف 
يدقعون المالك المساهمة في هلاك أنفسهم وأقرائهم ؟ 

وي 7١‏ مايو ١*4‏ هبت قرى كومبين لتشارك في الثورة + وامتد خيبها 
صوب الحنوب الغربي ني المنطقة الواقعة بين بر وير (مهاه) وهر المارن 
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امكح ء ثم عبر لبر السين. وقام أقنان الحنوب الشرقي في شامياني 
ليتضموا الحركةء وسرعان ما تحركت الطبقات الكادحة ني الشمال الغرني 
في مناطق يوفيه وإميان ‏ وانقضى الأقنان على جلاديبم فحطموا القلاع وأحرقوا 
موائيق الرق الي كانت تكبلهم بأعلال المذلة والعدم . ثم انضم الكثير ون من 
بروايتارية المدن من الخرفيين والعمال وصغار التجار إلى رفاقهم الأقنان 
تتصفية الحساب مع أهل الاستيداد والاستغلال في كل ربوع فرئسا. 

وكان قائد الثورة رجلا” من إقليم كومبين يدعى وليم كال: الذي حفز 
أتباعه على الزحف على باريس لساعدة أهالي منطقة إتين مارسيل المحاصرة 
ضد حصار السلطات الفرنسية ومكر التبالة . 

وقد ترك لنا المؤرخ المعاصر فرواسارت (+تهوعام”) صورة لتلك 
الأحداث الدامية» على أنه يجب ملاحظة أن الكاتب متحاز صراحة إلى طبقة 
التبلاء . يقول الكاتب : : لقد هدرت جموع الأقتات من كل صوب -.. 
من بوفوازيه » وبري + ومن ضفاف نبر المارت » ومن قالوا ولاثواهء ومن 
أرض كوسى ومن ربوع سواسونء ومن كل بقاع الريف في اليلاد .. 
وتجمع هؤلاء ف يوقوازيه وأعلنوا أن الفرسان والنبلاء قد انوا قضية اليلاد + 
وتصايحوا بضرورة القضاء على أبناء تلك الطبقة وتدمير هم ... وأقسم كل متهم 
على أن الإبقاء على حياة التبلاء فعل خيانة. وتحرلك الأقنان وهم يحماون 
الغراوات والسكاكين . وهجموا على أول قلعة صادفوها ٠‏ فدخلوا ني قلبها 
وقتلوا صاحبها وزوجه وأطفاله؛ كباراً وصغار] . ثم أشعلوا النار ني الدار ‏ 
وانقلبوا بعدها على قلعة أحرى قويةء فقيضوا على سيدها وأوثقوه إلى وتد + 
ثم اعتدوا على زوجه وابنته أمام بصر الرجل . ثم قاموا يتمتل الزوجة الي كانت 
حيل: ومعها أبنئها وكل الأطفال الذي وجدوهم ني القلعة. ثم أشعلوا التيران في 
القلعة فأتت عليها. وتكررت الحال مع كثير من الدور والقلاع. وانفمت 
إلى المتمردين جموع أخرى > فبلغ عددهم ستة آلاف » لهم كلما مروا 
ف بقعة اتضم إليهم من كانوا على شاكلتهم . وقد هجر الفرسان والنيسلاء 


اللا 


قلاعهمء وفروا ودويبم إلى الغابات للاحتماء فيها من غضب الأقنان ... 
لقد اغتصب الفلاحون السيدات والفتيات دون رحمةء ولكأتبم من الكلاب 
الطليقة المسعورة ». وبمضي فرواسارت ني تعديف المآسي الي ارتكبها الآقنان 
في ثورةبم : إلى حد زعمه بأنهم قاموا بشيء وإحد من الفرسان على الثار أمام 
زوجه وأولاده» ثم أمروا الزوجة بالخلوس إلى الطعام معهم . والكاتب 
يسجل لنا إلا" نوبات الأقنان الحنونية: ولكنه وهو يجرمهم لا يماول أن يشير 
ولو بقدر يسير إلى أسياب هذا السلوك الحنوتي ٠‏ وإتما كات همه البامهم 
بالوحشية وتجريم كل تح ركائهم فحسب. 

وبمضي فرواسارت ني روايته فيقول بأن الأقتان اجتمعوا في كلير مونت 
ان بوفوازيه واختاروا هم ه ملكا » (زعيمآ ): وأسموه وجاك المسكين ٠‏ 
(وتستدمطدم2 معدوموى) ء وهو الذي تطلق عليه يقية المصادر اسم وليم 
كال غعلله© عدسعالئيدة) . ثم تحرلك الثوار من بوفوازيه إلى كومى *» 
حيث انقغسوا في الأخبرة على الفرسان والنيلاء وذويوم وفتلوا كل من وقعت 
عليه أيديهم منهم: غير أن نبالة قرنا ه وقد مسهم جحيم من النار والدم * 
على أيدي جماعة ابشاكيري راحوا يستصرخون أصحابهم من إقطاعبي فلاندرز 
وهينولت وبرايانت: وهرع هؤلاء للانضمام إلى تبلاء فرتسا للانتقام من 
الثوار . وقام النبلاء بجوم مضاد على ؛ الحتس الشرير» قفحصدوهم حصداً » 
وقطعت رؤوس الكثير ين منهم : وعلقت جنث اليعض على الاشجار . وني 
أثناء ذلك كان ملك نافار شارئس الشرس قد انقض برجاله على تجمع للفلاحين 
على مقربة من كليرمونت أن بوفوازيه » وحصد منهم ثلاثة آلاف ني ضربة 
واحدة . ورغم هذا فين أعداد الثوار كانت تنزايد »ع حى يلغوا مالة ألف ‏ 
هذا وكان الزعيم كال قد وجه جماعة من رجاله لمهاجمة منطقة موه (عسمع كت 
الني كان يقيم يها رتل من سيدات البلاط الملكي . ولكن جاستون قويبوس 
ده فوا الكونت وجان الثالث ده جرايل تصديا للثوار : وقتلا متهم أكثر من 


بحلا 


سبعة آلاف 57 . وني ٠١‏ يونيو 4ه17١‏ دبرت سحديعة أوقع فيها بالزعيم كال 


نام د عملامتسطاعة مسعلائء عه مقمممم عمد عمقل د باعممملمم؟ ‏ زو8) 
ده بولسم جيوه8 مع مصحدف أن رعممم؟ عل ممصنتسوم نلك ممتاعمم وعدملم 
غممعة هل ده متمصمهة هه ,عاملوم د ,ممعمكة عق قتع هآ عدم عه مزمع 
مصسفظك وعللام مم3 هدعم مستعسة عت عوممدامى سملي أن موددت عق 
مقلم عمممدى مص أت بفتفةمبسمع8 ده غصعةاطصع مما يكعطك قصقد ,معماقم 
تسسحودم عل معاطمه م16 كنامة عدو غصعملة غه رومممتميمم مم1 ممستصمط غمعم 
غم امممتطمها ء عمعتمموتمومط بورعتردمة غه معلل حمطط ,عممع؟"؟ مق عمر 
اتممتصعغة يغا نامع عسو سعلط قمع غتمجمم مه مدو أ بمصعدوم عر 
اطع غامه أصمط عام 036 11 بعلم +31 11> : علق عدع'ق دتممظ غير 
-86 اسعامة عم ممصم مطتاغصعع عل عسمة عدي وعتامصعة 11 لمن عدم 
--- ا ا ااا ااا 
سم عق كن مكدع مدمغقط عق عدن معدة ,ومصتتخصه معتاهم عصمد غم للعو 
له اأمممعة ها مق مقعم نمي ععتتمجعك م355 ومعتمد عل مع ,تممه 
دك هما أ عدصمة ها ,يوتتمعق هل عمعمغيهت اه ممدتهمر 1 غدمهوليط 
فلك بتمغصعقهومم52 .ممعلمم هل غمعمتقمد غم رمقسوع ع فالافم بعاجد 
عل جه يععومة جم عمعملك غه بافتقط غمم4 عصغيم عبد د عمعصفاتة معام 
غم ,مم4 غه صماط مطعماقة عصنا اق أسعمغن عل غم «متتدممط عل عمعطمر 
: عنتمم هل غصمومب بصم تمسام و16 مالك هه أ مصدع؟ مد غمممفامار 
6 أسمكدة "3 عمدممج غه قتصعك دع أتماة تسو بعويعة ه( معمقنة متيام 
مومع غ معالدمعطه القعة علبام أء ممتمكدع مله سم ام بعلل وم 
ده ولتاصععلء أعمتق .اعاقط هل عمعماعوطم أ غوعمتممه غم بعرامفطد 
عمو عصمة غمعدغااماغاند )أ عممدتمم معصدمط غه »سمعاشط ومتصتميام 
ع«طدصمم عدها غمعتفصعم جز نم هل غتماموم اع ,6,000 صقاط أمعصدى ملز 
لقص هع عع ..اتستمه م1 معسعاطصع عنما 6 صتاممك ع باتمومامي 
غه غمعلمهظمم ,وعصتصصة عممه اك ععطء فصمة مماطتصعممة بفمعع متصفك. 
دمسمة وعاناما غمعتهامته غه ,امعتموص مكل غم أممتسية أء كسما عمعتمقمه 
لد عتمكة ..مقجهصف مصعقط مسصمه ,أعدلة ,أععفص عصمه ,معلاممام أن 
لفك صن امعغسة علط ,كتمع مستملللبد كك عع صمعدمتممعقة مايرم عى 
عل أت بنع يبه غدعمقصعممة عل عع بعطعممط مسد ده أصعمقاتامط أن معتلعم 
مم36 ده عطة عبن عه عتعجرة .كصمعص معم ات عمق ها غصوجمة عمعجتامر 
مهجم وعلة؟ أمعمستعمم ده مدل هلا ,عفلامته أ مقعممرق مسعة هل عمععيت 
-عتهدم 04 عتعدمم #معمكء أ عمعيضيه 1# كعتنام أن رزعمه) عدم أت عووير 
.ععممم 


الهمانق ده #مدمممه 3ه بأتمغة كننو بعس عاص امم صم غله4 أتمعلوهم 4 
لهم معة معام ع1 أصعصسك'1 عه ,عتملهحمومظ حك عوممجعك© ع3 عممة 
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عند كلير مونت ان بوفوازيه ني الآسر. ثم أطلق ولى العهد الفرنسي رجاله على 
ريف شامباني للقصاص من بلدة سنليس ( وزاى5 ) لوقوقها يجوار الثوار . 
و استمرت حركات القمع والقتل حتى اغسطس 8ه ١‏ : ونمت خخلال ذلك 
مذابح جماعية ضد الأقنان في كل ربوع يا9 . 
وني انجلترا قام الأقنان بثورة عارمة سنة 1781 . وكان السبب الاسامسي 
الذي أشعل الشرارة في النفوس تلك الضريبة ابخديدة اللي فرضتها حكومة 
الملك الطفل ريتشارد الثاني بمقدار شلن واحد عن كل رأس في سنة //38*1 . 
وعلت وقتها أصوات في البرلمان الانجليزي على كسان السادة من علمانيين 
وكتسيين تشكوا من ٠‏ أقنان الأرض الذين باتوا يعلنون صراحة بأنهم عازمون 
على التحرر من كل قيود العبودية + سواء تحرر الأبدان أو تحرير الأرض الي 
يقلحونهاء وبأ:هم لن يرتضوا بعد اليوم تعنتآً ولا ظلمآ من جاتب أي أحد . 
-ل#ةت علمسعللتت0) مسصسمطمم8 وعسوعهك عتساعمية ده أمم عه غه زوتهم 
...عع 
زعا عمط وصدى ه غه بعك ة ملم أعدتع وروم وك معتصصدمطملتاصمج عمصر 
حدق ,ممقصماس ع ستدصم وصبعط عك عمصعماعامعه"1 غمعمة6سقصعة وعدوعود 
عل ممم ععورسعم عه ال عدم أمعمقتصما هد ع ,أممطعمفظط حت غء عسممتوم 
مصمعاة عمتدومطماغممج مهما غروعمغلطدعفمد 81 -مما1تمعقصمم عع ؤاسماوممه 
ة تكمسة ارمع معصصرم أك بلمعامدءعهم 5ه[ أني ونزوم اك عضاع أء ممم 
أعدمم عصمع عه فلغام كجدد رعووعج مأاسمطءفص مع عممداممةة ل ك عمس 
ذم عل ..اأمعتم عتم دهط ملا نه ممعطعه عدمع ولوعجمم عغسعتمةصعم هه31 غم 
عدم معمعة ,عتتثمم عقمد؟ عق صماحم صتع اق عنامر صم غتصد مه ممجمجم5 عه 
مغنامفءتبدحه عسهد ها أمعلعاة علذ متمكة ...وتعامسجتنتعءظ وك غدمصممكت م3 
عالت غدمه قغة وعلط أمعدميك هلد _عاتاصعممه هدم عمعمويي ملك كه عدي 
-ممحم) عصتمعكة له مخلدة غد4 تسو ,عدبا كممعقة عناعه متدمرهم ...معصتصمط 
هل كه عجام5 مق ماصيمه كلق عمره؟ هل عدم عدد مخمع ”3 9,000 ع3 مععود 
عمنوز عل مه نعأعمهم ملادد ملتغوممغاطدصعءمهم عم عم ,(طعمظ عق أعغردمه 
لممج المحه ,قموععدجممه1 عمتمععمد غتماعومه'ة ثبو ,نرمست ه36 ممتع 
#ممجعهط مك لط ومعلماغعهم همذ قدي بثها عع معحمصممطلتاممج عق جرمهامء 
حاء معد فممى غه قلخام عصمم بامعلوطنمم هم1 ملز ذه 
مستكجور ,1894 ,لقه ممم) بعفعءدوموك عل هك ومأمؤملكظ .8 ,ععسد (90) 
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وبأن هؤلاء الآقنان ياتوا بددون حياة موظفي سادتهم : وأنهم يتجمعون في 
أعداد ضخمة ويكونن جماعات يتفقوت من خخلاها على وضع يدهم في ايد 
بعضهم البعض للقاومة السادة في قوة وبأس شديدين 507 , 

والواقع أن « الوباء الأسود ٠‏ (طغهء2 عاعهاظ) كان قد حصد عدداً 
كيسير؟ من الفلاحين والأقنانء فتركت الأرض بلا رجال يفلحونها . ثم 
طالب عمال.الأرضى بزيادة في أجور هم لمواجهة متطليات الحياة : ولكن السادة 
رقضوا الاستجابة لذلك المطلب. 15 أن الطبقات الكادحة ني المدن من عمال 
وحرقيين كانوا ساخطين منذ أن صير ء قاتون العمال » 6ه مغسهنق 
(5تتناصطهة سئة 1861اء وجمد الأجور رغم ارتفاع مستوى المعيشة . 
وانضم إلى الأقنات والحرفيين عدد وافر من الذين دمغتهم اللطات الاتجليزية 
بوصمة ٠‏ اللحارجين على القاثون ٠»‏ (4088د0) + وتألفت من هؤلاء 
جماعات أطلقت على نفسها « أتباع روين هودهء وتحقزوا للمشاركة في 
الثورة المرتقبة . 

وقد أجج من نار الثورة موقف بعض المستتير ين من رجال الدين+ وعلى 
رأسهم جان بول الذي نادى با لحرية والعدائة والمساواة للطيقات جميعآ . كان 
جون بول كاهنآ من ولاية يورك ء ثم انتقل متها إلى كو لشستر (مع غم طعامه) . 
وكانت مواعظ جون بول على مدار عشرين عاء] تندد بالظلم الإقطاعي + 
وتدعو إلى إلغاء الفوارق بين الطبقات ‏ وقد ألهبت تلك المواعظ حماس 


معصر للم جه ,وممصهد 4ه ملده1 مطلت» : 2 .م ,11 بستمعظ عه عتسلمة (91) 

«تعطة ده مماعلتا” عظة عهطا متسامصم بععغطله عم طسق بوامم وه 

اله عه قمموعمطعدتة راععكليد قصه كلسي هط مذ صع5؛ مملاعد عععماي 

ب#معسمعة تفط زه مع نوقمط متعطا عه العم عه عبلك بعممكععة عه “عتمم 

ممصت عقهد عط مغ عمتاسز معطا عه ممعطعمقة رمه ععككييه عمط اتاد قصد 

فضه 66ذ! جه عقمم1 ستعطة عه وعماعتملص عط عمعدهم 30 4ص معط 

علدمم عمممع صذ موساعفصيعط «عطامع ,قد مصممد لعلطيد فصع #عطسعم 

ععطاه فته اتمطه عمه مومعب أمظ برعمعممكممه طعي عوط عمعهم قم 
«.قسمط وصمعغه طأتم عقصه1 تفط غداهمم مع 


يننا الشرمان والأقتان (م) 


المصلين : وازدادت شهرة جون بول في كل ربوع اليلاد . ولذا فإن كبير 
أساقفة كنتر بري واسمه لاجهام أصدر قرارآ يحرمان جون بول من الوعظ 
بالئاس وذللك في ستة .١55‏ ورغم هذا كانت المماهير تلتف حول جون 
بول حتى أصبح زعيمآ شعيياً. وني ستة 19/5 صدر أمرر بالقيض عليه + 
وأودع ني السجن. ولا أن اتدلعت الثورة ستة ١81‏ بقيادة والثر يلور وأقنات 
ولاية كنت هجم الثوار على السجن الذي كان يحتوي جول بول في بلدة 
مدستون (6صمغهةنهكة) . وأطلقوا صراحهء لينضم إلى موكب اللخرية . 
وسار جون بول مع الثوار إلى لندن. وعند معسكر بلاك هيث خطب في رجال 
الثورة فأشعل حماسهم : وقد قال في تلكم المتاسبة عبارته الشهيرة الي ذهبت 
عضرب الأمثال تي اللغة الانجليزية يما بعد ٠‏ ألا وهي : ملعك هقف صعد؟7>» 
؟ < ووسلتاصمع ه مفمصصعط؛ قوم 1710 ,مده 1206 فصع 

وطبقآ نشهادة إحدى اللوليات (عامتصدعطك علمصتصدصة) » كان 
جوت يول يستنقر الأقنات عند دخول لندن يقيادة تيلور لكي ينقضوا على 
الاوردات والإقطاعيين والبورجوازيين ٠غ‏ وكذلك كبار الاساققة ورؤساء 
الأديرة والرهيان الفاسقين . وبعد أن غدرت اللطات الحاكة وعمدة لندن 
بالثوار : تم القبضى على جون بول ني بلدة كوقنتئريء وحوكم ثم اقتيد إه 
حبل المشنقة في بلدة سان ألبانز (هصعطلش غ8) : وذلك في ١١‏ يوليو 
١م‏ . وكا يحدث لكل مناضل حر ء أدذت حوليات المعاصرين من أبواق 
السلطة ني القرن الرابع عشر وما تلاه من تروت في تلويث سمعة الرجل » 
وئيس من باب المصادفة أن الكاتب ال مغرض جان فرواسارت يطلق عليه عيارة 
؟ الكاهن المجتوت من أهالي كنت 49 , 

والواقع أن جون بول كان رائدآ منرواد الإصلاح الديي » إذ إنه شن 
حربآ على فساد كيار رجال الدين. وقد وجدت هذه الحهود آذانآً صاغية عند 


.1933 ,قسمسمتاومظة لممعنةقع56 دا غلمام1 قسه مممطهممذفة .© 054 (92) 
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أتباع المصلح الديني جون ويكلف (كتناد7) المعارضين اكاثوليكية + 
وهم الذين عرفوا في التاريخ ياسم ٠‏ لولارد » (#قصعلاصة) . وقد تعاطت 
هؤلاء مع الأقتات والئات المغلوبة على أمرها » وراح دعاتها يشنون حريآ 
دعائية ضد الوحل الذي تردى قيه رجال الدين ٠‏ فلقبوهم بلقب ٠‏ الكهنة 
القياصرة ٠‏ (1©5© «ممعجموعه0) . كذلاك راحت بعض الاصوات 
الثائرة تؤرق البيوتات الديرانية الي كان أهلها يءيشون في يحبوحة زائدة من 
العيش من دحول العشور المفروضة على كل الناس ٠‏ بيثما كات صغار رجال 
الدين من كهنة الريف يتضورون جوعاً » مثلهم ف هذا مثل الأقنان . ولا أن 
اختمرت فكرة الثورة ء أرسلت الإشارة إلى سائر أنحاء اجلترا تقول ٠‏ بأن 
« جون بول قد دق الخحرس لكم ٠‏ (لامط “ماه صعوصتت طغمط تتمظ صطمن) 

وتلقف أقنتات كنت الإشارة » فحملوا سلاحهم وانضووا تحت لواء 
زعيمهم والثر تيلور (عل7 معغنه99) . وتيلور طبقآً لرواية جات 
فرواسارت ‏ كان قد سرح من الخدمة العسكرية ء فعاد إلى موطئه + و اختير 
قائدآ للثورة في بلدة مدستون (©«ماعةتعاة) . وزحف تيلور على رأس 
رجاله من ولاية كنت ثم استولوا على بلدة كتتربري أي ٠١‏ يوتيو 3141 
وبعد ذلك النجاح تقدم الثوار نحو لتدن» وضريوا معكراتهم عند منطقة بلاك 
هيث . ثم حاول :يلور أن يقنع الملك ريتشارد الثاني بعدالة قضية الأقنان» 
ولكن تلك المحاولة السلمية انتهت بالفشل وذلك ني ١‏ يونيو 7741 . وعليه 
فقد تاد تيلور رجاله إلى منطقة سوث ورك (#0#1طادم8) : وقام تفر 
من القئات المغلوية على أمرها داخل لندن بفتح القنطرة المعروفة باسم ؛ قنطرة 
لتدنتء ء ودخل الثوار العاصمة واستولوا عليها ‏ وتقد حاول البعض القيام 
بعمليات نبب في قصور أغتياء العاصمة ء وأوها قصر سافوي اللداص يحون 
جوتت (+صدده©) ء ولكن تيلور ضرب المخربين بيد من حديد ء حفاظا 
على سمعة الثورة . ورغم هذاء فام يكن هنالك مفر من وقوع بعضى أعمال 
العنف ء فاغتيل المستشار الملكي وهو كبير أساقفة سدببري (لاسناطقسع) 
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و قطعع رأسه وعلق على قتطرة لندن . كتلك فل عدد من أغنياء التجار 
الأجانب ني العاصمة + خاصة من أهالي فلانكر 9" . 


بعد هذا عمل الملك ريتشارد الثاني ورجال بلاطه على تمداع الثوار » 
فقابلهم الملك عند مايل إند (قمظ 116كة) آي ١4‏ كا ووعدهم 
يبتنفيف مطالبهم يالغاء الرق وتحديد سعر إيجار القدان بواقع أربعة بنسات + 
وبالغاء نظام السخرة غ» وبإصدار عقو شامل عن كل من شاركوا في ٠‏ التمرد ». 
ثم كلف الملك ثلاثين من الكتبة لوضع المواثيق تتسجيل الحرية والعفو لكل 
قرية وأهليها على حدة . وهدأت اللخواطر » ورحل عدد وافر من الثوار إلى 
قراهم : بينما بقي أهالي كنت تحت قيادة زعيمهم #بلور يرقيون الموقف . 
وقد اشتم الثوار 3-3 قوى الغدر والإقطاع كانت تحر له أي الظلام لتقويض 
مكاسب #دوار . ولذا ققد هجم الثوار على يرج لندن واستولوا عليه . واضطر 
الملك ريتشارد الثاني إلى مقابلة زعماء الثورة من جديد عند سمث فيلد 
رماع امطغتصيق) ووعدهم بتنفيف طلباتهم : كنا أن تيلور طلب إلى الملك أن يعمل 
على مصادرة أملاك الكتائس الي كانت تمثل ثراء فاحشاً وسوطا مسلط على 
ظهور الفلاحين . 'وبينما كان تيلور يتفاوض ني الأمر مع واحد من رجال 
الملك في سمث فيلد ء قام وإحد من أتباع وثيم ولورث عمدة لتدن بطعن 
تيلور طعتة غادرة يخنجر . ثم انقضت القوات الملكية على مجمعات 
الثوار : وراحت تخصدهم حصنا ؛ بالغدر والحهيانة . غير أن أتباع تيلور 
حملوا زعيمهم الحريح إلى مستشقى سان بارتلميو » ولكن كلاب الخراسة 


بصسسطعع سمت واممءصمك صذ مامعةتعصذد عمعطا م عممعمععم عذ عصعط (93) 
مستجموط. ععه علصتصط مجم غطع صمعطسي ,عنم وثأمواعط عثمن8 : ومتم1 
لننا 
عتمتعم وقط هسه محمغقة علعوك حمامع0» 
ملتتتعذة مه علمط موعجعمطة ععمعم معقمكم ع2 
علل1 ميمتدهاك عيمة دعقامم نرغطا عمط معطا 
«عد20 عطغ مممن عقهم مدوم عرمكق ععتتلاط على 


لطندا 


الملكية هجموا على المستشقى : وجروا الرجل الذي كان ينزف دمآ من فراشه » 
وقاموا بشتقه 249 . ثم انقضى الفرسان والنبلاء الحلادون على القرى وذيحوا كل 
من كانت له صلة بالثوار . وانعقد البرلمات الانجليز يء و ألغى يجرة قام كل الموائيق 
التي كان كتبة الملك قد أعدوها بالقعل . 

ولكن إذاكانت القوى الإقطاعية قد جحت في خداع الأقنانء وإجهاض 
ثوراتهم إلا أن النظام تقسه قد أخف يبتزء وبقيت ثورات فلاندرز وقرتسا 
واتملترا ني القرن الرابع عشر نبراسآ مضيئا للثوار في كل الأجيال التالية . 


نيزنا 1581 مه غامحمظ ماأممسمعط عطل» ,,18 ,رمممس171116 (94) 
1940١‏ ,لك 
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11137 مع 81100 1ل 


18871 ,تمقضمدة .اه 3 .177 ,1 ,ملسمل ذكة .1:3 -110115:30016 0710135 ئع88 - 


ممتزمهكا عوط طعمع7 عط جمم4 .ممم .ؤماعم5 لتعقهام7 .ك8 ,810033 - 
1961 ,«مقدم1 .هآ 


.1964 ,«مقصمة1 دعوم 7430816 أمطاصمهت عطا مذ عومنه15 .© ,80015 - 

1963 ,نمقوماة معلوستطكه عه عورف ع1 فى ,7011م هعم -س 

معملأه 6 شآ ه153 ونع اعدسهة( .0011312535 اكلم .2.0 ,085135806 ع 
.1807 مسمس .غوف معومكة ,دعدلموصفع1 

.1964 بتامقصم1 .ممم دعصت عطغ عصمالك191 ...1 ,1201106145 س 

.1950 ,لمملا مس28 ,تأنه كه ععية عطة .للا ,'"الافعاتاط - 

1886-1917 بمتمفط .عمصمع8 عسممعاءصف'! ع3 عوءصاع0:1 وعة .3 ,160613" - 


.#االة1"653 ١١‏ أ صع 136445 ععدآ .10.12 ,001014100185 1617 :08191 ب 
. (فصملاساناهم1 ععة عكلمغ سملم ) 


1969 ,مقدم1 +11 لوجم1ه26 ةمذ معاءة .305312513 281 .لآ ,12805 س 
1966 .تامقصمآ _مماعساوعه 1525 قمعم 145 عطا خا عمروعبظ .2 ,ماهر - 


-16 ود ,عمهىة 7436816 هط ,737مغهذ11 ,موء13 هسه موكلا .3 1311121364 - 
.علممك8 صدم مسفط قصه معصلم .5 معصوك برط بقصوع .عمصهددتوم 
.1959 عم1 ,متدم1 سهنة لمك 


1971 ,تامقصصة .ماعم© همييمكط لصم ونوك ,معد ,7 الى .3 ,3076185 -س 


مه ماومع2) هة غ1 ععافة ,عم" غ1 ععااآ .01302:5:5 طالاله 38 .26 ,)300607 س 
.1972 بسامصتللا ,مسعتسمعلت . (م1اعه1 وجعنى عط مز بمعدومد 


7 مستتو7 .عه 1/07 .711118150 اكلم لأاططفمعهر - 
.1949 ,علعه لا مع25 .وعيرة عاشاالا عط غه فاعملاتآ 11 3.1 ,116017130 - 


2 .هامهت هسك( 0 8006 نزم معم1820 ممع .له ,115 500-لااتهةا - 
19655 


1 


.3 ,بومسامطء 711 .مسمكا .عمججمصء عمطت مغ جمععوت .16 ,1312 ن01ظلتضة 
.1965 ,سمقدمر 


أت عقتوصت سمصصدك1 معطا قصهة مسهاومدظ د«معسمكدماومة .11.1 ,101734 --ه 
.62 «سمقدم1 


فعة عةملم"ط : وعسامعصوع7 مدمتاسالء مسلط مع اعستمهكة .ىه ,1,1101811 س 
1892 واعول ‏ بمامعءذطا ممعناعرهة ‏ 


له ااعسصظ .1943 ,ممقسمآ .منمهلاعده-ده »تسوك ماعهمة .1,31 ,511927371013 - 
1952 ,قممك0 .تدماتمةسه1 


.1945 ,تتمقصصة .مم13 لواءه5 جتعتلهة .ك3 , 173 1297121-17 


.19015 ,تامقسمآ .«مسمكط معطا عه طامومة) عد" .1 ,171306110177 سس 
. مهلك لممعلومك8 مورمةءطسم2) 111 لمم جدمتامو يعس 


#عطاسة هذا قتخصصة ,+8 مم1 ,عورمكناكظ لهم 31عغلا «مخسة .12 ,لاتشكه1 - 
.1964 ب«مقدمة 


يرف 


